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 بقتنموها وازدهارها، و  رأتالحضارة و عرفت  الماضي وروح للحاضر والمستقبل بهالتّراث روح 

ي واللامادي، ومن ضمن هاته مكانته بكلا نوعیه المادّ  ثمنابه و  افتخرنالنا دلیلا لعدّة قرون قادمة 

تي خلدتها لنا الأجداد ة الّ ة وتقالید عیشهم روت تبعا  في السابق الأنواع الحكایة الشعبیّ لنا حیاتهم البدائیّ

مة جدا، وفي فترة لاحقة تغیر لنا بین طیا حملتو  رشادات ونصائح قیّ ت حروف كلماتها مواعظا وإ

ة بین الكبار نراها قد  ة، بعدما كانت وسیلة للسمر والسهر والأحادیث اللیلیّ مسار الحكایات الشعبیّ

صصت كمجال خاص لتعلیمه وتلقینه وتربیته التربیة الحسنة اهتمت بصفة خاصّة بالطفل الصغیر وخُ 

ة من  وااتخذ منه الشاعر سلیمان العیسى وغیره من الشعراء والكتاب هدفا ومبتغى وشقّ  ، وهذا ماالسویّ

. خلاله طریقا للولوج إلى عالم الطفولة، فنظم القصائد ونشد الأناشید غنى وراءها الجمیع صغارا وكبارا

 :وقد سعت هاته الدراسة إلى معالجة هذا الأمر بدءا من طرح الإشكالیة التالیة 

 !؟للأطفالجهة المو  الأنشودةالحكایة الشعبیة في  لآلیاتء توظیف سلیمان العیسى كیف جا - 

ة تتمثل في أسئلة تندرج تحت هاته الإشكالیة        :أخرى جزئیّ

ة؟ ما -   ! هي أشكالها؟ وما! هي الحكایة الشعبیّ

ة الطفل؟ وما! هي الأناشید؟ ما -   ! هي آثارها على شخصیّ

 :التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع من بین الأسباب و      

تي طالما كانت تستهوینا الرغبة الدائمة في التعامل مع الأدب الشعبي بخاصّ  -  ة الّ ة الحكایات الشعبیّ

 . حكى إلینا من قبل أحد الأجداد رحمة االله علیهممنذ الصغر لما كانت تُ 
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هذا الوجود فبهم تحلو الحیاة ویكون  الشغف المتوالد في حب الأطفال والیقین الدائم بأنهم سرّ صفاء - 

 . لها طعم خاص

 . هتمام بأدب الطفل وكل شيء یكتب إلى الطفولةالإ - 

یمكن لنا تقدیمه لإصلاح هاته الفئة  الإرادة في المزید من المطالعة والتعلم حول أدب الطفل وما - 

 . فصلاحها صلاح الأمة والمجتمع

لى قصائد سلی -  مان العیسى التي طالما كانت أنیسة روحنا منذ عهد الحنین الدائم إلى الطفولة وإ

 . مضى

عجز عنه الكثیر من قیم وأخلاق  فقد زرع فینا ما ،بسلیمان العیسى وكتاباته للأطفالالإعجاب  - 

 . وعقائد ثابتة

ة دراسة تستمد خطوطها من واقع الأمور التي تعالجها فقد تكونت هاته الدراسة   ولما كانت أیّ

ة في دیوان الأطفال توظ" المعنونة بـ في مضمونها العام من مقدمة " لسلیمان العیسىیف الحكایة الشعبیّ

 أولا: مباحث من ثلاثة» في التّراث الشعبي« ومدخل وفصلین وخاتمة، تضمن المدخل المعنون بـ

ا الفصل الأول المعنون بـ  ة الحكایة الشع«تعریف التراث الشعبي ثم ثانیا أشكاله وثالثا أهمیته، أمّ بیّ

ة : اشتمل أیضا على ثلاثة مباحث» ودورها في أدب الأطفال المبحث الأول تعریف الحكایة الشعبیّ

ة في أدب الأطفال، بعدها المبحث الثاني یشتمل  وأشكالها وعناصرها وخصائصها ثم الحكایة الشعبیّ

مان العیسى على تعریف النشید وأنواعه وخصائصه، بعدها المبحث الثالث یشتمل على لمحة عن سلی

في حین أن الفصل . حیاته وثقافته وأعماله وكتاباته الموجهة إلى الأطفال نختمها بتعریف للمدونة

ة في دیوان الأطفال« الثاني المعنون بـ  فهو الآخر له ثلاثة مباحث درسنا فیه أشكال » الحكایة الشعبیّ
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ة الموجهة إلى الطفل وفي المبحث الثاني الخصا ة المتمثلة في الحدث الحكایات الشعبیّ ئص الفنیّ

ات ، وختمنا هذه الدراسة بخاتمة أجملنا فیها  ات اللغة والأسلوب وفي المبحث الثالث الجمالیّ الشخصیّ

  .مختلف النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هاته الدراسة

وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي، حیث سنقوم من خلاله بعرض وصفي وتحلیلي  

ة وخصائصها، ثم الأناشید الموجهة إلى الطفولة، وأخیرا ل لتّراث الشعبي وأشكاله، ثم الحكایة الشعبیّ

سلیمان العیسى حیاته واتصاله بالطفولة من خلال كتاباته، ومحاولة الوقوف عند كل محطة وتبیین 

ة المنهج التاریخي الذي  كما استعنا في أجزاء من هذه الدراسة على. الجمالیات والقیم الفنیّة والتربویّ

ة   .سمح لنا بتتبع نشأة الحكایة الشعبیّ

 :ولإثراء هذه الدراسة استعنا بجملة من المصادر والمراجع العربیة أهمها

 .ثقافة الأطفال لهادي نعمان الهیتي - 

 .لغة الجسد وفلسفته في التراث العربي قدامة ومعاصرة لطلال سالم الحدیثي - 

 .لیلیة للحكایة الشعبیة لأحمد زیاد محبكراث الشعبي دراسة تحمن التّ  - 

 .سلیمان العیسى منشد العروبة والطفولة لإیمان یوسف بقاعي - 

 :أما الدراسات الأكادیمیة التي لها صلة وثیقة بالموضوع نذكر منها

  .2015 أغسطس ،07ع ،الأطفال أدبمجلة  ،الحكایة الشعبیة وثقافة الطفل ،حمد طوسونأ - 
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مجلة ، بین الحفاظ على الموروث ونمطیة ترسیخ القدیم للأطفالالشعبیة  الحكایة، سماعیل سعديإ - 

المسیلة  ،جامعة محمد بوضیاف، واللغات الآدابكلیة  ،العمدة في اللسانیات وتحلیل الخطاب

2022. 

مدونة الدراسة وصعوبة الحصول على بعض  ضیقاجهتنا عدة صعوبات لعل من بینها و 

تي كانت  ة الّ   .فیدنا أكثرتسالمصادر المهمّ

، فإني أتقدم "من لم یشكر الناس لم یشكر االله عزوجل:" ثم عملا بقوله صلى االله علیه وسلم 

على جهده المبذول في إشرافه على هاته الدراسة " كمال علوات "الدكتورالأستاذ بشكري الجزیل إلى 

ویبارك له في علمه  ومهما أكتب من عبارات للامتنان لن أجد أفضل من الدعاء له بأن یوفقه االله

  .وعمله
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 تتوارثه وحاضرتها تهاثقافرمز من الرموز الأساسیة التي تنبني علیها الأمم وهو روحها و التّراث 

ة الخاصة بكل منطقة، بما فیها عد جیل، وهوجیلا ب الأجیال العادات : الحامل لمختلف الألوان الشعبیّ

ة، الألغاز، الأمثال وغیرها التي تعبر عن الهویة الوطنیة وواقع ... والتقالید، الحكایا والنكت الشعبیّ

اما علینا أن أقراحه وأفراحه، وقبل الخوض في التّراث كان لز وكذا الشعب وتاریخه وثقافته وأفكاره، 

  . نتطرق إلى تعریفه لغة واصطلاحا وتبین أشكاله ومعرفة أهمیته بالنسبة لكل شخص وكل قومیة

  تعریف التّراث: ولالمبحث الأ 

  :لغة_أ

في لسان " ابن منظور"، ویقول 1بمعنى تركة الآباء" ورث"وردت كلمة تراث من أصل ثلاثي 

راثةَ : "العرب ثَ فلان أباه یرِثه وَ رَ :" أیضا" ابن الأعرابي"ویقول  ،2"یخلفه المیت لورثته راثا، وهو ماومِی وَ

رث والإرث والوراث والأراث والتّ  المیراث أصله موارِثُ، ": "الجوهري"، في حین ذكر3"راث واحدالوِرث والوَ

ث الورث والإر : "یذكر "ابن سیده"ا أمّ  .4قبلها، والتراث أصل التاء فیه واو انقلبت الواو یاء لكسر ما

  .تُرك للآخرین أي ما .5"ورث ما: والتراث والمیراث

عتبر القرآن الكریم من أقدم النصوص التي وردت فیها كلمة تراث نحو قوله عزّ  :" وجلّ  ویُ

ا تأكلون التّراث أكلا لمَّ أي المال ) وتأكلون التّراث( "السّعدي"، قیل في تفسیر ]19الفجر، الآیة  سورة" [وَ

                                                             

.298ص ،2017 ، مكتبة لبنان، بیروت،)ط. د(القادر الرازي، معجم الصحاح،  محمد بن أبي بكر بن عبد 1  
، نشر أدب الحوزة، إیران، )ط. د(،02جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم ، لسان العرب ،مج: ابن منظور

. 199رف الثاء، فصل الواو، صح هـ،1405 2  
.200المصدر نفسه، ص    3  

. المصدر نفسه  4  
. المصدر نفسه  5  
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ف ، جاء في ]16سورة النمل، الآیة " [وورث سلیمانُ داوود: "ر قوله تعالىوفي موضع آخ .1المخلّ

كُ للورثة سواء كان هذا  فكلمة تراث في معناها اللغوي ما .2التفسیر أنه ورثه نبوته وعلمه وملكه ترَ یُ

ا ا أو معنویّ  . الإرث مادیّ

 :3"بن عامر الهذلي"ورد في الشعر العربي القدیم قول بدر  ا ماأمّ      

، ثم لا تعلونيو  ،                      ضرعا صغیراً  لقد توارثني  الحوادث واحداً

 ). ، كأنها ترثه هذه عن هذهتارة فتارة أن الحوادث تتداوله القصد من قوله أراد(

ا في قوم، "سعد بن ناشب"وقول       ، وهو شاعر إسلامي كان بلال بن أبي بردة قد هدم داره لأنه دَمَ

 :4قال

 یبالي العواقبا تهدموا بالغدر داري فإنها                         تراث كریم لافإذا 

وهذا تسمیة الشيء  هوالمعنى أنه سیورث على قید الحیاة،ملكه میراثا وهو  یةسمقام بتقد  ى الشاعرنر  (

: لهیقول و  دةبن أبي بر  یخاطب بلالا فهو الآن .لبت الواو یاءوِراث قُ  اتراث أصلهكلمة بما یؤول إلیه و 

یبالي  لأنها ملك رجل كریم لامنكم إن تهدموا داري غدرا وأنا غائب فلا أبالي بذلك ولا أغضب 

 ). العواقب

                                                             
 عبد الرحمن بن معلا:عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تح1

 . 923ص ،1431ذو الحجة  ،)ب. د( ، مؤسسة الرسالة،01ط ،01ج اللویحق،
عادل أحمد  :أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النیسابوري الشافعي، الوسیط في تفسیر القرآن، تح2

 . 371، ص1431ذو الحجة  ، دار الكتب العلمیة، بیروت،01ط عبد الموجود وآخرون،
. 200ص ،لسان العرب ،ي الفضل جمال الدین محمد بن مكرمأب:ابن منظور 3  

. 36، عالم الكتب، بیروت، ص)ط.د(،01، ج"أبي تمام"یى بن علي التبریزي، شرح دیوان الحماسة أبي زكریا یح  4  
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ر، أو قد انحصرت في التعاقب وانتقال الشيء من شخص إلى آخ" تراث"نرى أن معاني كلمة 

   .ر، ومن جیل إلى جیل آخرمن قوم إلى آخ

 :اصطلاحا_ب

 یوجد هناك تعریف خاص بالتّراث فلا ،تعددت فیه التعریفات وتوسعتلاحي المعنى الاصط

من بینهم لكن هناك تعریفات كثیرة من علماء وكتّاب التّراث اختلفوا في تحدید مفهوم لهذه اللفظة، و 

لا نزال نختلف على تحدید معنى التّراث الشعبي : "_أستاذ بجامعة القاهرة_ "الحمید یونس عبد" یقول

ة على اختلافها، و على الرغم  ة من التقدم الملحوظ في الدراسات الإنسانیّ بخاصّة الدراسات الاجتماعیّ

ةوالأ ة والنفسیّ  إنّ : "تعریفا حیث یقول فیه_ أحد علماء الآثار والتراث_" قیلبس"، وقدم 1"نثروبولوجیّ

ة على نطاق واسع في مجالي الزمان والمكان تتح دد على أساس التّراث عبارة عن استمراریة ثقافیّ

ة"التشكیلات المستمرة في الثقافة  ا " الكلیّ ا متفاوتا نوعیّ ا وحیزا مكانیّ وهي تشمل فترة زمنیة طویلة نسبیّ

ا جزء مهم من ثقافة الشعوب ولیس فهو یعني أن هذا الأخیر یربط التّراث بالثقافة . 2"ولكنه متمیز بیئیّ

ومنه  .3بأن التراث مرادف للثقافة" هیرسكو فیتس"أكده عالم الفولكلور الشهیر  منفصلا عنه وهذا ما

  .نقول أن التّراث مخزون ثقافي متنوع متوارث من قبل الآباء والأجداد

                                                             
 ،36، العدد 1980مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة،  ،مجلة الفیصل ،فتحي سلامة، التراث العربي 1

 . 79ص
. 13، ص2017ندن، الكتب للنشر، ل ،01محمد تحریشي، قراءات في الخطاب الروائي، ط   2  

  3   .المرجع نفسه 
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ة العمیقة الجذور التي تتناقل " ماك جریجور"ا أمّ  فهو یعرف التّراث بأنه من الخصائص البشریّ

سالیب الحیاة كما ینعكس في أسلوب متمیز من أ"بأنه " جوجن" في حین یرى .1"من جیل إلى آخر

ة  ة العادیّ ة الداخلیّ ة معینة وتظهر علیه التغییرات الثقافیّ لف جوانب الثقافة وربما یمتد خلال فترة زمنیّ مخت

ة مستمرة  الشعوب وعادات  فهو یصور لنا ثقافات .2"ولكنه یتمیز طوال تلك الفترة بوحدة أساسیّ

ة مختلفة   . وتغیراتها من فترات زمنیّ

عو  فهیُ هو الثقافة المتناقلة بین الأجیال بما تتضمنه من أفكار وفلسفیات "بأنه  "عماد الدین خلیل" رّ

تعریفا لمصطلح " الجوهرة بنت العبد الجبار" ثم أضافت .3"وعادات وتقالید ورؤى وجمالیات وأذواق

ا قیما، في ذلك التّراث العالمي المخطوط الذي یحمل في طیاته فكرا ع"التّراث في دراستها وهو لمیّ

مختلف فروع العلم، ویعد قلبا نابضا بالحیاة، یضخ دماء جدیدة نقیة للأمم في حاضرها كما كان في 

  . وتعدُّ القلب النابض لها الذي یسیر بها من ماض خصب إلى حاضر شیق 4".ماضیها

 .5"هو كل ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة السائدة"بأنه " حسن حنفي"في حین یرى 

، ، سیاسیة، اجتماعیة، ثقافیةقضیة موروث وفي نفس الوقت حاضر على عدة مستویات التّراثإذن ف

  ...تاریخیة إلى غیر ذلك

  
                                                             

.13صمحمد تحریشي، قراءات في الخطاب الروائي،   1  
. Tourath. Halamuntada. Com ،17العراق، العدد  میرفت صادق، جریدة المواطن العراقیة، :ینظر  2  

الیازوري العلمیة للنشر  دار ،)ط. د(علي عبد الفتاح كنعان، الصحافة الإلكترونیة في ظل الثورة التكنولوجیة، 3 
  .176ص ،2014والتوزیع، عمان، 

. هنفس رجعالم  4  
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 04، ط)موقفنا من التراث القدیم(حسن حنفي، التراث والتجدید 5

  .13ص ،1992
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ة یخلفها السابق للاحق لرابطة بینهما"فیعرفه بأنه " محمد جمیل مبارك"ا أمّ  فیكون  .1"تركة مادیّ

  .لمستقبلبین الماضي والحاضر وا الأجیال تربطبمثابة صلة تواصل 

یعدّ  واختلاف التعریفات والآراء حوله، وسعت من نطاق ما. التّراث ذو أهمیة متزایدة لكل مجتمع

تراثا في فترة نصف القرن الماضي، لأنهم كانوا شدیدي المیل إلى تعریف ممتلكات التّراث بأنها المعالم 

ة والمباني مثل أماكن العبادة أو الحصون والقلاع وغیرها،  ة التّراث العالميوتعترف الفردیّ  اتفاقیّ

فلا تكاد تخلو منطقة من المعالم الأثریة  .2"المعالم ومجموعة المباني والمواقع"بإمكانیة تعریفه على أنه 

  . الة على حضارات عظیمة شهدها الزمنالقائمة الدّ 

ة وغیر  و یشمل كل ... هاالتّراث ثروة كبیرة من الآداب والقیم والعادات والتقالید والمعارف الشعبیّ

ة والمعتقدات وكل الطُ    ...رق الموروثة وغیرهاالمأثورات الشعبیّ

   راثالتّ  أشكال: المبحث الثاني

، یشمل 3، وینقسم إلى مكتوب ومسموع ومرئي ملموس)لا مادي(ینقسم التّراث إلى مادي وفكري 

  .كل موروث على مدى الأجیال

ي  ة، و : 4یشمل التّراث الماد أنماط السكن، وأماكن العبادة، وصنع الملابس، المباني العامّ

  ... والزراعة، والصید، وصنع المعدّات والأدوات، وطرق العمل وغیرها

 : 1ویشمل التّراث اللامادي
                                                             

. 14ص ،حریشي، قراءات في الخطاب الروائيمحمد ت  1  
. 13، ص2016ثقافي العالمي، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، یونسكو، نوفمبرإدارة التراث ال   2  

، 01الحسین ریوش بلحسن، التراث الشعبي وأهمیته التاریخیة من خلال نماذج من الأمثال والعادات والطقوس، ط 3
  .10ص ،2016 ،ركة دار الأكادمیون للنشر، بیروتش
.10ص ،مرجع نفسهال  4  
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 ة،  :الشعبي والأدب اللغة ة، والنثر والشعر، والأدب، والأمثال الشعبیّ المتمثلة في القصص الشعبیّ

 إلخ ... لأغاني، والأسطورة، الخرافةوا والأهازیجوالألغاز، والنوادر، 

 ة  ..قراح والطقوستشمل الأفراح والأ: العادات والتقالید الشعبیّ

 ة  ...مقابر الأولیاء، الكائنات الخارقة، السحر، الأحلام الطب الشعبي وغیرها: المعتقدات الشعبیّ

 ة ، والرقص، )والأناشیدالنداء والمدائح والابتهالات (الموسیقى بمختلف أنواعها : الفنون الشعبیّ

 ...والألعاب الشعبیة، والفنون التشكیلیة، والأشغال الیدویة

 :2حتى أننا نجد تقسیما آخر یختلف عن سابقه یمكننا حصره في     

 ضاري قدیم مثل الآثار بكل أنواعهخلفه لنا الأسلاف من تراث ح وهو یشمل ما: التّراث الحضاري. 

 ة التي ظهرت فیها القومیات أشكالها كافة، ذي یشمل الفترة الزمنیّ راث الوهو التّ : التّراث القومي

وأخذت لها نظاما معینا وحافظت علیه وظهرت على أثرها الأمم والقومیات، واعتزت بتراثها 

وعلمائها من مفكرین وشعراء وأطباء، حیث ظهرت في الفترة هاته القومیات الرومانیة والفارسیة 

ذت لها أشكال القومیة لغة وأرضا وشعبا وعلیها بني التاریخ الحدیث لكل والعربیة، واتخ والإغریقیة

 .أمة

 بیئة القومي، حیث أصبحت لكل مجموعة أو وهو مكمل للنوعین الأولین الحضاري و : التّراث الشعبي

 .إلخ... صفاتها التي تتمیز بها من عادات وتقالید وصناعات وملابس

                                                                                                                                                                                          

. 10صالحسین ریوش بلحسن، التراث الشعبي وأهمیته التاریخیة من خلال نماذج من الأمثال والعادات والطقوس،   1 
  2 16ص ،حریشي، قراءات في الخطاب الروائيمحمد ت 
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راث إلى فروع وأقسام، مثلا العالم ا أكثر دقة حیث قسموا التّ كانو الذین  الأنثروبولوجیة علماء ونجد

 :1راث وهيوضع أنواعا أخرى للتّ  "إریكسون"

 وعلى مستوى أفقي ممتد مع الحیاة بأشكالها كافة) الحیاة المباشرة(وهو التّراث : الاجتماعي التّراث. 

 من جیل إلى آخر أو من  ویعد مكملا للتّراث الاجتماعي ویتضمن علیه النقل: النشأوي التّراث

 .مرحلة إلى أخرى، وهذا النوع من التّراث في تفاعل مباشر مع التّراث الاجتماعي

 یعتبر من الممیزات الخاصة للتّراث المادّي وظهر مرتبطا بفن الكتابة: التّراث الأدبي. 

   راثة التّ أهمی: المبحث الثالث 

ة غیر مختصة بجیل بعینه بل هو  التّراث لیس مجرد ذكرى عابرة من الماضي إنما هو ثروة قومیّ

حق لمختلف الأجیال، یحفظ كیان الأمة وبقاءها واستمرارها ویثبت جذور حضارتها فالتّراث الشعبي كما 

ة ولیس مجرد ركیزة تدل على أصول ومراحل "بأنه  "الحمید یونس عبد"یقول  قوام الحیاة الشعبیّ

ة وبیئاتها، فهو بمثابة مدرسة  أجیالهات الشعوب على اختلاف املة لثقافاشأي أنه حصیلة . 2"تاریخیّ

القادمة بشكل من البساطة والمتعة التي تسعد الصغار  أجیالهتغرس عادات وتقالید وقیم ما في نفوس 

والكبار معا، وبذلك یحفظ كیان الأمة وبقاءها واستمرارها بالرغم من العدوان والتشرد والانتشار والبعد 

یربطها بالماضي  مم وشمولیتها،الأ ، ویحافظ على استمراریةغط السیاسي والقهر القوميالتاریخي والض

                                                             

. 17ص محمد تحریشي، قراءات في الخطاب الروائي،  1  
 ،2014، دار غیداء، بیروت، )ط. د(مة ومعاصرة، طلال سالم الحدیثي، لغة الجسد وفلسفته في التراث العربي قدا 2

  .10ص
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ة التّراث أهمیّ  أنّ " المنعم خفاجي محمد عبد" وعي بالحاضر واستشراف المستقبل، ویعتقدویجعلها على 

 :1تتمثل فیما یلي

ة في عصورهاإنّ  .1 ة فریدة، فمنه عرفنا تطور الإنسانیّ الماضیة، الأمر الذي  ه یمثل قیمة تاریخیّ

 . یجعلنا على قدرة من استكشاف المستقبل واستشعاره

ة إنّ  .2  . فهو یحمل قیمة تعلو على كل قیمة ه یمثل قیمة قومیّ

  ه الأساس الذي یجب أن نبني علیه نهضتنا المعاصرةإنّ 

ة عظیمة ومهارات قیّ ویُ  ة وثقافیّ ة وفكریّ مة ورثتها عد هذا الأخیر كما أشرنا إلى أنه ثروة مادیّ

ونظرا . الأجیال السالفة إلى الأجیال القادمة لتستفید منها وتستسقي منها المواعظ والعبر وسعة التفكیر

: راث وجب علینا الحفاظ علیه وتعلیة مكانته، عملا بقول المثل الشعبيللأهمیة التي یستحوذ علیها التّ 

 . »تفرط فیه الجدید حبو والقدیم لا«

      

 

                                                             

.80ص فتحي سلامة، التراث العربي، مجلة الفیصل، 1  



 

 

 

 

 الحكایة الشعبیّة ودورها في أدب الأطفال : ولالفصل الأ 

ة :المبحث الأول  الحكایة الشعبیّ

 الأناشید الموجهة للأطفال : المبحث الثاني

 سلیمان العیسى لمحة عن : حث الثالثالمب
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ة: المبحث الأول   الحكایة الشعبیّ

ة وشكلا من أشكال التّراث ة من المرویات الشفویّ الشّعبي الشفوي ومصدرا  تعدُّ الحكایة الشعبیّ

ة،  ة ونفسیّ ة وكذا تربویّ ة وتاریخیّ نسانیّ ة وإ ة وثقافیّ ادر التّراث العالمي، لما تحمله من قیم اجتماعیّ من مص

اعتمدها الإنسان منذ القدم كوسیلة لتوعیة المجتمع والتخفیف من آلامه تارة والتعبیر عن أفراحه تارة 

ة لمعر . أخرى ةوتعدُّ أیضا وثیقة مهمّ   . فة صفات الشعوب وعاداتهم وتقالیدهم وممارساتهم الشعبیّ

 :ةالحكایة الشعبیّ  تعریف. أ

ة نتطرق إلى مفهوم الحكایة، ا  :"ابن منظور"لتي فیها قال قبل معرفة ماهیة الحكایة الشعبیّ

عنه كقولك حكَیت فلانا وحاكیته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه، وحكیت  :الحكایة"

ني أني حكیت فلانا وأن لي  الحدیث حكایة، وحكوت عنه حدیثا في معنى حكیته، وفي الحدیث ما سرّ

   .2حكاه وحاكاه وأكثرها یستعمل في القبیح:،ویقال 1"كذا وكذا أيّ فعلت مثل فعله

ذي یعني في الأصل " حكى"الحكایة مشتقة من مادّة  ": " میشیل سیمونسن"، تقول »سَردَ «الّ

وتضیف أن حكایة وحكى وحكّاء مفردات غیر محدّدة المعنى  ،3"باللغة الفرنسیة  Conteیة أصل حكا

ة إلا مع مطلع القرن العشرین ة وعدم خضوعها للدراسة العلمیّ  .4بسبب أصولها الشعبیّ

                                                             
إیران، باب  نشر أدب الحوزة، ،)ط. د( ،14مج  لسان العرب، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم،: رابن منظو  1

  .191ص ،فصل الحاء المهملة حرف الواو والیاء من المعتل،
. مصدر نفسهال  2  
 ،259،العدد 1980 مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، میشیل سیمونسن، الحكایة، مجلة الفیصل، 3

 . 92ص
. المرجع نفسه  4  
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ي أنها سرد أ 1"سرد كتابي أو شفوي، یدور حول تیم معین" راد بالحكایات في المعنى أنها یُ     

ة من الحكایات ماو  قله الناس،قصصي یتنا  ... هي شعبیّ

ة فنحن  ة، أيّ ما"عندما نقول الشعبیّ یتعلق بالطبقة الحاكمة، ونقول  نعني بها نقیض الرسمیّ

ة أو طبقة الأغنیاء ة كذلك بمعنى نقیض البرجوازیّ ة هي 2"الشعبیّ ، ومن هنا یثبت لنا أن الحكایة الشعبیّ

یصطلح  وتنتمي هاته الأخیرة إلى الأدب الشفهي أو ما) اج الشعبنت(نتاج العقل المجتمعي والجماعي 

  .راث اللاماديعلیه بالتّ 

ة یطرح في الأدب سیاقات متعدّدة وأبعاد غیر محدّدة، فإنّ   إذا كان مصطلح الحكایة الشعبیّ

شفویتها، ثباتها من حیث الشكل، وكونها : ثلاث خصائص تكفي لتعریفها باعتبارها قصة عریقةهناك 

شكل سردي تقلیدي، تضم " ، من بینها ذكر بأنها4"نوع قصصي لیس له مؤلف"فهي .3قصة خیالیة

ة، بشتّى مغامراتها ة والاجتماعیّ ة والتعلیمیّ ة، . 5"صور الشعوب وبطولاته الأخلاقیّ أيّ أنها ذاكرة شعبیّ

  . تنسب إلى الجماعة وهي تناقل شفوي في طور التدوین حالیا

  :ةلحكایة الشعبیّ ل التاریخي ساسالأ. ب

ة التي تتوارثها الأجیال المتعاقبة فهي من       ة من الحكایات المرویّ أعرق "تعدّ الحكایة الشعبیّ

الحكایات في العالم، وهي المنبع الأول لأغلب الحكایات، قد مرت بتطورات عدیدة للأحداث التي مرت 
                                                             

. 72ص ،1985بیروت، ،دار الكتاب اللبناني ،01ط سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ،  1  
. 120ص ،2021 ،المغرب ،للنشر والتوزیع ببلومانیا ،)ط.د(ثال الشعبیة المغربیة، محمد البوعبیدي، حكایات الأم  2  
.15ص ،66العدد ،1996فیفري  مجلة الإتحاف، الخلیفة الخیاري،: تعریب ،الحكایة الشعبیة ،برنادیت بریكو  3  
الفنون والآداب، الكویت، مارس عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة و  ،)ط.د( هادي نعمان الهیتي، ثقافة الأطفال، 4

  175ص ،1988
.نفسه رجعمال  5  
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اقلها من جیل إلى آخر، حیث كانت إذ یرجع ظهور الحكایة إلى أمد بعید بسبب تن. 1"على الشعوب

  . ولیدة معتقدات وعادات الشعوب في الأزمنة البعیدة

ة بسبب تناقلها من جیل إلى آخر ولا یوجد شعب دون  ة موقع الأسبقیّ احتلت الحكایة الشعبیّ

ة ة شرط لازم لوجود الحكایات الشعبیّ ة  ،2حكایات مهما كان بدائیا، بل إن البدائیّ لیس والحكایة الشعبیّ

لها مؤلف معروف فهي نوع من أنواع السرد القصصي الشفاهي وتسرد دون ذكر مؤلفها أو كاتبها، 

وهي ولیدة عادات وتقالید وأفكار وثقافات وفلسفات الشعوب المختلفة منذ زمن بعید حتى اندمجت بین 

ها بین العامة الناس صغارا وكبارا وأصبحت جزءا لا یتجزأ من المجتمع واكتسبت الخلود بسبب تداول

  .وتناقلها من جیل إلى جیل حتى یومنا هذا

ة منذ فجر التاریخ وظلت ملازمة لها دائما وأبدا، فقد  ة الحكایة الشعبیّ عرفت المجتمعات الإنسانیّ

وأخذت أشكالا عدیدة حسب الأصل الذي تنتمي . ساهمت في تطورها وازدهارها حتى الوقت الحاضر

  . و الأحداث التي تدور حولهاإلیه أو الأسلوب أو الفكرة أ

 : الحكایة الشعبیة أشكال. ج

ة بحسب موضوعاتها أو طولها أو بنائها،  كالحكایات الدینیة، وحكایات " تتعدد الحكایة الشعبیّ

الجن والعفاریت، وحكایات السحر والخوارق، وحكایات الانتقاد الاجتماعي، وحكایات الحیوان، وحكایات 

یات الفكاهة والتندر، والحكایات الطویلة، والحكایات القصیرة، والحكایات العظة والاعتبار، وحكا

القصیرة جدا، وكالحكایات ذات القصة الواحدة وهي كثیرة، والحكایات ذات القصتین، أو الأكثر من 
                                                             

120ص ،)ب. د(لجنادریة للنشر والتوزیع، ، ا01حكمت أحمد سمیر، مسرح الطفل، ط  1  
. 117ص ،مسرح الطفل ،حكمت أحمد سمیر:ینظر  2  
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وقد یكون  .1"ذلك، متداخلة، أو متفرعة، أو متلاحقة وكالحكایات الخاصة بالأطفال، وحكایات الكبار

  .اع أكثر من ذلك على حسب اختلاف المناطقلها أنو 

یت بتسمیات عصریّ وقد سُ  حكایات الحیوان، وحكایات الأسطورة، السیرة أو،الملحمة، و " :ة وهيمّ

التي نجملها وغیرها،  2"ة، والحكایات المرحة، والمسائل والنوادرالجان والخوارق، والحكایات الاجتماعیّ 

  :في

وهي الحكایات المتصلة بأحداث وأفكار في الأزمنة القدیمة، و " :ةالحكایة الشعبیّة الإجتماعیّ  .1

موضوعها تجارب وأحداث وشخصیات إنسانیة مجهولة، یصدقها الشعب بوصفها حقیقة، تتطور 

أنها تبنى على أحداث واقعیة  أيّ  .3"مع العصر وتتداول شفاها، وتحتفى بالأبطال بشكل خاص

الفرجة والاستمتاع من خلال معایشة الأحداث الیومیة  اء بخلقوشخصیات حقیقیة یقوم فیها الحكّ 

  . للإنسان

تتجاوز الواقع الیومي بشخصیاتها وأحداثها المدهشة التي تتحكم في كل زمان  :الحكایة العجیبة .2

وكل مكان حتى المستقبل منه، ویصنع الحكاء خلالها عالما عجائبیا غریبا، وهي كذلك تستند إلى 

  .وغیرهم والحراس كالملك والأمیرة والخدم شخصیات من صمیم الواقع،

                                                             
ة للطباعة والنشر والتوزیع، دار المعرف ،01سة تحلیلیة للحكایة الشعبیة، طأحمد زیاد محبك، من التراث الشعبي درا 1

  .27ص ،2005بیروت، 
.09ص ،1979العراق،  ، دار الرشید للنشر،)ط.د( كاظم سعد الدین، الحكایة الشعبیة العراقیة دراسة ونصوص،  2  
. 98ص ،2013، مركز الكتاب الأكادیمي، الأردن، 01الرحمن، الوعي الفولكلوري، ط ساریسي عمر عبد  3  
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ة .3 ة" :الحكایة الخرافیّ ة خارقة، ... وهي أحدوثة متواترة بالروایة الشفویّ تتمیز بعناصر غیر إنسانیّ

، كما أنها لون قصصي شعبي یعتمد على توظیف الطبیعة 1"كالجن والغیلان والمردة یتحركون فیها

یطغى علیها الطابع البشري فتتكلم بحیث ...) غیرهار و حیوانات وأشجار وأحجا(بكل مكوناتها 

  ...وكذا وتعمل وتفكر

هي أكثر أنواع الحكایة إقناعا في نقد الواقع، حیث تنبني على المفارقات التي " :الحكایة الساخرة .4

یعیشها الإنسان في المجتمع، كما أنه سریعة الانتشار قصیرة المبنى قویة المعنى بعیدة المرام، 

ة یاسي بطریقة رمزیّ ، تستخدم عادة لغرض السخریة من الواقع الس2"ى الكثیر من الرمزوتنطوي عل

بین بأنها تتكلم عنه ولا بأنها تحاكیهغامضة نوعا ما    .، فلا تُ

ة .5 یندرج فیها كل القصص المأخوذ من الحیاة الیومیة الواقعیة للإنسان، مع  :الحكایة الواقعیّ

  .كایةالتصرف فیه كما ینبغي أن تكون الح

هي كل حكایة تعالج موضوعها بطریقة صارمة فیها جدّ ولا مزاح، ولها من وراء  :الحكایة الجادّة .6

  . ذلك غایة

نوادر وهي الأحدوثة القصیرة المنثورة غالبا والتي تحكي نادرة أو سلسلة من ال :الحكایة المرحة .7

ومن  3وتندر فیها الخوارق، ه فرح، وموضوعاتها من الحیاة الیومیة یالمسلیة وتنتهي إلى موقف ف

ةتعالج موضوع هذا المنطلق نقول أنها ة واجتماعیّ  .بأسلوب فیه تسلیة وسخریة وضحك ات واقعیّ

  .وبطریقة مرحة تساهم في حل المشاكل والصعوبات التي یواجهها المجتمع

                                                             

  1 . 98ص ،فولكلوريالوعي ال ،لرحمنا ساریسي عمر عبد 
. 13ص ،حكایات الأمثال الشعبیة المغربیةمحمد البوعبیدي،   2  
. 98ص ،الوعي الفولكلوري ،الرحمن ساریسي عمر عبد  3  
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بعض الأول حكایة الحیوان الشارحة أو المفسرة، وهي التي تفسر : وهي قسمان :حكایة الحیوان .8

المظاهر في الطبیعة عامة وفي الحیوان خاصة، وذلك عن السبب في الذهن الشعبي كظاهرة 

الرعد مثلا أو سواد الغراب وهي بهذا امتداد للأسطورة الحیوانیة خاصة، والثاني حكایة الحیوان 

الخرافیة، وهي التي تجعل من الحیوان شخصا رئیسیا من شخوص القصة، فیتصرف تصرفات 

العاقل، وتستخدم هذه الحكایة في الوعظ والإرشاد عن طریق الرمز بالحیوان، وذلك كما الإنسان 

وبما أن الحیوان ملازم للإنسان . 1نقرأ عن حیل الثعلب التي تدعو إلى الحذر قبل وقوع المشكلات

منذ ظهوره فقد استدل به في كثیر من الأحیان واتخذه رمزا نذكر على سبیل المثال إذا أراد أن 

  . نتقد أمرا ما استعمل الحیوانات كالحمار والبغلی

 :ةة للحكایة الشعبیّ الفنیّ  عناصرال. د

ة:" وتتمثل في ة والمكانیّ  :یلي وأهم ما نتحدث عنه ما ،2"الأحداث والشخصیات والخلفیات الزمانیّ

ا هو الفعل الذي تقوم به الشخصیة داخل القصة، وهو محوره": "محمد محي الدین"یقول  :الحدث .1

الرئیسي الذي ینمي المواقف، و یحرك الشخصیات، ویجري الحدث على ألسنتها، ولما كان القاص 

یستمد أحداثه من الحیاة المحیطة به، لتكون مشاكلة للواقع نفسه إلى حد ما، كان لابد من اختیار 

هذه الأحداث وتنسیقها، لتجري من جهة في زمان ومكان محددین وملائمین، ولتضمن من جهة 

یتوجب على الشخصیة  ففي هذا العنصر یبین ما .3"أخرى عنصر التشویق ولحظة تنویر مؤثرة

                                                             
 .98ص ،الوعي الفولكلوري ،الرحمن ساریسي عمر عبد 1

. 196ص ،2008 ،وتبیر  ،رسات والنشالمؤسسة العربیة للدرا ،02، موسوعة السرد العربي، طإبراهیماالله  عبد  2  
الإمارات (، أوستن ماكولي للنشر، الشارقة 01رقیة علي العیسائي، البناء السردي في أدب شیخة الناخي القصصي، ط 3

 . 250ص ،2022 ،)العربیة المتحدة
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القیام به، وقد یعكس لنا صورة البطل في الحكایة والتغییر الذي یساهم فیه أیضا، بمعنى أن انتقال 

الشخصیة البطلة من مرحلة لأخرى لا بد من حدث وهذا الأخیر یشد السامع وكأنه هو بطل 

  . ویجعله في حالة من التشویق القصة

ة هي الشخصیة البطلة، ذلك لأن البطل هو الذي  :اتالشخصیّ  .2 ة الرئیسیّ عصب الحكایة والشخصیّ

هذا " توفیق زیاد"ویربط الشاعر. ع للبطل لیس العكسیقرر امتداد الأحداث، فالحدث فیها تاب

ن أي شخص من المجتمع البطل یمكن أن یكو  أي أنّ . 1رالأخیر بكفاح الشعب على مر العصو 

ویمكن أن یكون كل شخص، والشخصیات في الحكایة واضحة محددة وهي على الأغلب 

  ... ة كالأب والأبناء والجدة أو الملك والوزیر والتاجر والفقیر وغیرهاات نمطیّ شخصیّ 

صر وسالف الع ما كان في قدیم الزمان كان یا"تبدأ الحكایات الشعبیة بعبارة  كثیرا ما :الزمان .3

تحدد زمانا معینا، فكما هو معروف أن الحكایة  لاشك أن هاته العبارة مبهمة وعامة ولاف" والأوان

ة لیست بنت قائلها الأول فحسب بل اشتركت في تألیفها الأجیال المتعاقبة عن طریق سردها  الشعبیّ

انتمائها الزمني هناك حكایات تفصح عن كما أنّ . بالتالي تغیر متنها الحكائي تارة فتارة مشافهة

أیام هارون "كأن یقال  .2وحكایات أخرى نستطیع التكهن على أقل تقدیر بعصرهابوضوح وشفافیة 

ة الفلانیّ  خال إلى أذهاننا أنّ فیُ " الرشید ة وبما أن أحداث هاته الحكایة وقعت في الحقبة الزمنیّ

قدیم الزمان في "فون بقول یحدد زمانها إنما یكت الحكایة تمتد طویلا في الزمان على الغالب لا

  ". وسالف العصر والأوان

                                                             
، الدار 01، طكرم محمد مرسي الحاج ذیاب زید الكیلاني، حكایة التراث الفلسطیني بین الحفاظ علیه وسرقته 1

  .64ص ،2020الفلسطینیة للنشر، فلسطین، 
.65ص ،المرجع نفسه  2  
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  :1یمكن أن یكون :المكان .4

  . مبهما وعاما لا ذكر له في بدایة الحكایة_ 

  . قد یذكر بشكل سطحي_ 

قد لا یذكر مكان بدایة الحكایة، ولن تذكر أمكنة أخرى، قام بها البطل بتفاعلات معینة مثل رحیل _ 

  . البطل من مكان إلى آخر

ة حكایة تدور غالبیتها حول البطل وهو موضوع الحكایة نرى السارد أو ا كانت الحكایة الشعبیّ ولمّ      

  . یهتم بذكر المكان المتلقي تارة لا

ة خصائصال. ه  :ةللحكایة الشعبیّ  الفنیّ

 ة  . التي تعدُّ عنصرا ممیزا فیها ،2أبرز هذه الخصائص هي الشفاهیّ

  ي لیالي الشتاء الطویلة قبل الخلود إلى النومف_ دائما_ترویها مشافهة العجائز . 

 لها مقدمة مشوقة یحاول فیها الحكواتي جذب انتباه الناس . 

  ّةتروى بالعامیة وبطریقة عفوی .  

 "فتعبر عن الأحاسیس التي تختلج النفوس. 3"یتخللها الضحك أو الفزع، كما یقتضیه الموقف . 

 بر والحكم والعمل بهاتضفي طابعا هزلیا ومسلیا ینتج عنه أخذ الع . 
                                                             

. 67ص ،كرم محمد مرسي الحاج ذیاب زید الكیلاني، حكایة التراث الفلسطیني بین الحفاظ علیه وسرقته  1  
شكالیاتضیاء الكعبي، السرد العربي القدیم الأنساق الثقافیة  2  ،2005نشر، عمان، ، دار الفارس لل01التأویل، ط وإ

  .170ص
مذكرة ماستر في اللغة والأدب العربي، جامعة  مریم بن تركیة، الخصائص الفنیة للحكایة الشعبیة بمدینة غردایة،3

 . 24ص غردایة ،
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 تحمل أهدافا وقیما سامیة ویأخذ منها العبر والأمثال . 

 "وهذا ما  1".مجهولة المؤلف وملك الشعب من خلالها نتعرف على جملة من العادات والتقالید

 . یمیز كل منطقة عن غیرها

 طریقة الإلقاء فیها ممیزة وملیئة بالإبداع من ناحیة تقلید أصوات الشخصیات . 

 "2"تعبر عن الواقع المعاش والاجتماعي لشریحة من المجتمع وأغلبها تدور في القرى والمداشر. 

 ... وتكون بمثابة مرآة عاكسة للمجتمع تصور حیاتهم وطریقة عیشهم وثقافاتهم

ة في أدب الطفل. و  :الحكایة الشعبیّ

یساهم في ا ا وعقلیّ ل نفسیّ في تنشئة الطف تعلیمیا ووسیطا تربویا شاسعایعدُّ أدب الأطفال مجالا 

یحتوي كما ویساعده أیضا على إقامة لغته وتهذیبها،  ،وتنمیة ذكاءه وسقل مواهبه وأفكاره بناء شخصیته

ة من بین هاته هذا الأخیر على فنون عدیدة تحقق الغایة المراد إیصالها للصغار، والحكایة الشعبیّ 

الصغیرة تتناسب مع براءتهم وتتلائم مع أعمارهم  هالكونل إلیها نفوس الأطفال أكثر الفنون التي تمی

ولما فیها من متعة وتسلیة وتعلیم وحركة ونشاط، وقد حظیت أیضا باهتمام كبیر من قبل الباحثین 

اتخذوها وسیلة لنشر المعارف تسابقوا انطلاقا منها إلى تألیف الدواوین والأشعار والقصص فاب والكتّ 

  . ممتنع بعید عن الغموض والتعقیدوالثقافات بأسلوب مشوق وسهل 

  

                                                             

.186ص  هادي نعمان الهیتي، ثقافة الأطفال، 1  
ل، مذكرة ماستر في الأدب العربي الحدیث شهر زاد العكروب، الحكایة الشعبیة الجزائریة وعلاقتها بمخیلة الطف:ینظر 2

  .11ص ،2020والمعاصر، جامعة البویرة، 
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 :أثرها التربوي والتعلیمي_1

ة على اعتبارها فنا من فنون أدب الأطفال في نموهم العقلي والأدبي " تسهم الحكایة الشعبیّ

أي أن لها القدرة على إیصال  ،1"والنفسي والاجتماعي والأخلاقي ویلبي حاجاتهم الجسمیة والعاطفیة

ل المتلقي وتترك في نفسه أثرا ثابتا، وتعینه على صقل مواهبه، كما تستعمل رسالات سامیة إلى الطف

ذكرته  كأداة لتخصیب مخیلته بشكل سلس ومنظم وتساعده في نموه النفسي والعقلي السلیم وهذا ما

ت أهمیة فن الحكایة في تنمیة عدد من المهارات والقدرا"الدراسات التربویة والتعلیمیة والثقافیة فقد أثبتت 

والخبرات التي تساعد على النمو السوي للطفل، منها تنمیة الإحساس بالأمن والأمان من خلال روح 

تنمي مهارات التواصل لدى الطفل "، وأضافت الدراسة أن جلسات الحكایة 2"المودة والتعاطف والألفة

لمعرفي بما قد وكذلك تنمیة الجانب ا. مهارات الحدیث والإنصات والتمهید للقراءة والكتابة خاصة

ة  هذا ما. 3"تضیفه من معلومات حول العالم الواقعي والمتخیل عهدناه منذ زمن خلا الحكایات الشعبیّ

التي كانت تحكى لنا من قبل الجدات تحمل قیما وثوابت وتجسد أهدافا تربویة تساعد الطفل على كسب 

 . لصحیحةالمعارف والمهارات، وتعلمه القیم النبیلة وترشده إلى المسالك ا

ة  تشكل عمق موسوعي غني بكل المعارف والفنون والحضارة كما أنها "كما أن الحكایة الشعبیّ

صورة للتاریخ إذ یمكن اعتبارها وسیلة تربویة تعلیمیة لإیصال المعنى والهدف حیث تقرب للأذهان 

                                                             

. 123ص ،01ط ،مسرح الطفل ،حكمت أحمد سمیر 1  
.513ص ،2008مصر،  مجموعة النیل العربیة، ،)ط. د(سهام خضر، تربیة الأبناء،   2  
  3 . المرجع نفسه 



 لاطفالحكایة الشعبیة ودورھا في أدب الأ                                           :الفصل الأول
 

21 
 

فادة في حیاة بالتالي ندرك أنها متعة وتسلیة وفي نفس الوقت م .1"الهدف الخیر الذي تطمح إلیه غزى وإ

  . الصغیر

  الأناشید الموجهة للأطفال : المبحث الثاني

یمیل الأطفال في مراحل الصغر إلى النغم والإیقاع بالفطرة، فقد تجدهم ینامون على أنغام 

أصوات أمهاتهم ویترنمون بما یحفظون من كلمات ویهتمون بالوزن والإیقاع أكثر من فهم المعاني، 

ة المتوارثة فدائما ما تثیر  یستجیبون للقافیة والتكرار في الإیقاع، وتعتبر الأناشید جزءا من ثقافتهم الشعبیّ

طبیعتهم الغنائیة التي تظهر في لعبهم وأوقات السعادة لدیهم، ونجد كثیرا من المختصین انصب جل 

  . لأفكار الحسنةاهتمامهم نحو هذا المجال، فقد اتخذوه سبیلا في تنشأة الجیل وغرس القیم والعواطف وا

  :تعریف النشید. أ

إنما قیل للطالب " :"ورظبن منا"والنشید رفع الصوت، وقال :" جاء في لسان العرب باب نشد

ناشد لرفع صوته بالطلب، والنشید رفع الصوت، وكذلك المعرف یرفع صوته بالتعریف فسمي منشدا، 

أشاد بذكره، وأنشده إذا : وأنشده، فنشده ومنه نشد الشعر.. .ا إنشاد الشعر إنما هو رفع الصوتومن هذ

قول : الإنشادقالوا الشعر، و : یمد بصوته ویطربه، وتناشد القوم غنى أي جعل :أنشد"وذكر . 2"رفعه

بأنه مبدأ یكون على " الفارابي" ، ویعرفه3"الشعر بدون غناء، و النشید نوع من مقدمة غنائیة للصوت

                                                             

.125حكمت أحمد سمیر ،مسرح الطفل ، 1  
دار الكتب  ،)ط.د (،03ج عامر أحمد حیدر،:تح لسان العرب، ،ل جمال الدین محمد بن مكرمالفض: ابن منظور 2

 . 517العلمیة، بیروت، ص
.483ص ،2015بوسطن، ،، دار بریل للنشر)ط. د(صبهاني، جورج دیمتري صاوة، قاموس كتاب الأغاني للأ 3  
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ل في ویبدون إیقاع مثل الموا ، أيّ 1"فوقه وسط من القول فمامجرى العادة في المخاطبة یكون جزءا أ

  . المصراع الأول أو الشطر الأول من القول بإنشاد، وذلك يعصرنا الحال

  :2أنواع الأناشید. ب

  :النشید الدیني )1

هو النشید الذي یركز على تعلم الطفل العقیدة الإسلامیة ومعرفة الخالق سبحانه والتعرف على صفات  

  . أركان الإسلامرسوله و 

  : النشید الوطني )2

  . هو النشید الذي یحث الطفل على التعلق بأرضه ووطنه والانتماء إلیه والدفاع عنه

  : النشید الاجتماعي )3

  . یركز على تنمیة الروح الاجتماعیة عند الأطفال، وتعریفهم بآداب التعامل والحدیث

  :النشید الترفیهي )4

  . ى قلوب الأطفالیسعى إلى إدخال البهجة والسرور إل 

  : النشید الوصفي )5

  . یركز على وصف الطبیعة، ویربط الأطفال بما یحیط بهم من مظاهر طبیعیة

                                                             
دار الكاتب  ،)ط.د(الملك خشبة،  غطاس عبد: یر، تحأبي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، الموسیقى الكب 1

 . 1162مادة استهلال، ص العربي، القاهرة،
.66ص ،2019،بیروت ،، دار الیازوري العلمیة01طفال، طحنین فرید فاخوري، سیكولوجیا أدب وتربیة الأ  2  
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  : النشید الحركي )6

یساهم في تنمیة الثقة لدى الطفل ، وفي تقبله للآخرین وخروجه من التمركز حول نفسه لیتأقلم ویحب 

  . الآخرین

  :أهداف الأناشید في ریاض الأطفال. ج

  . القیم والفضائل والصفات الحسنة في نفوس الصغارغرس  .1

  . القدرات العقلیة والجسمیة عند كل طفل .2

  . جلب البهجة والسرور والفرح في النفوس .3

  . صقل المواهب والمهارات عند الأطفال .4

  . مساعدة الطفل على التأقلم مع الظروف التي یمر بها .5

  . تنمیة قدرة التفكیر والخیال في عقولهم .6

  . طفال في اكتساب المهارات التعلیمیة عن طریق الإنشادترغیب الأ .7

  . تنمیة الذوق والحس الأدبي وفهم المعاني الجمیلة وتذوق الشعر .8

  . تهیئة فرص سانحة للتعبیر عن الذات .9

  :1فوائد الأناشید. د

یعالج النشید الخجل والانطواء والعزلة، ویعطي الطفل الجرأة والقدرة على  :ةالناحیة النفسیّ  .1

  . شاركة الجماعةم

                                                             

. 67ص ،ي، سیكولوجیا أدب وتربیة الأطفالحنین فرید فاخور   1  



 لاطفالحكایة الشعبیة ودورھا في أدب الأ                                           :الفصل الأول
 

24 
 

یعتبر النشید نوعا من التدریب للجسم والعضلات الصوتیة، حیث ینمي  :ةالناحیة البدنیّ  .2

  . المرونة والقوة والنشاط والحیویة

النشید عنصر من عناصر السمو الأخلاقي، یدفع إلى حب الحیاة وحب  :ةالناحیة الأخلاقیّ  .3

  . عادات والقیم الفاضلةالناس ویكسب الطفل السلوكیات الخلقیة الحسنة وال

یصقل النشید لغة الطفل، ویساعده على النطق والأداء الصحیح ویزید من  :ةالناحیة اللغویّ  .4

  . قاموسه اللغوي والمعرفي

ینمي حس الإبداع عند الأطفال، و یعرفهم بما هو جدیر بالتأمل والإعجاب  :ةالناحیة العقلیّ  .5

  . یحمله من أفكار جدیدة بالإضافة إلى ما

 سلیمان العیسى لمحة عن : ث الثالثلمبحا

 :حیاته وثقافته. أ

، في قریة النعیریة، حارة بساتین العاصي الواقعة 1م1921عام " ان العیسىسلیم" ولد الشاعر

  .2السوریة التاریخیة على بعد عشرین كیلومتر أنطاكیاغربي مدینة 

في القریة، وتحت شجرة التوت " سىالشیخ أحمد العی"تلقى ثقافته الأولى على ید أبیه المرحوم  

التي تظلل باحة الدار، حفظ القرآن الكریم، والمعلقات، ودیوان المتنبي، وآلاف الأبیات من الشعر 

                                                             
دار الكتاب العلمیة،  ،03ج ،2002الجبوري، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  كامل سلمان جاسم  1

  .70ص ،2003بیروت، 
أغسطس  بیروت، ،84النهضة، العدد  ،)سلیمان العیسى:دیوان الأطفال ( منظمة الیونسكو، كتاب في جریدة  2

  .03ص ،2005
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الذي في الواقع كان بیت الشاعر الصغیر، والذي ) الكُتَّاب(ولم یكن في القریة مدرسة غیر . العربي

علم فیه   .كان والده الشیخ أحمد یسكنه، ویُ

أ كتابة الشعر في التاسعة أو العاشرة، ساعیا إلى تغییر عالمه بالكلمات، فكتب أول دیوان بد

  .من شعره في القریة، تحدث فیه عن هموم الفلاحین وبؤسهم

وكانت . ووضعه المدیر في الصف الرابع مباشرة" أنطاكیا"دخل المدرسة الابتدائیة في مدینة 

  .أحس عرب اللواء بمؤامرة فصله عن الوطن الأم سوریة ثورة اللواء العربیة قد اشتعلت عندما

شارك بقصائده القومیة في المظاهرات والنضال القومي الذي خاضه أبناء اللواء ضد 

  .الاغتصاب وهو في الصف الخامس والسادس الابتدائي

ثم غادر لواء الإسكندریة بعد سلخه لیتابع مع رفاقه الكفاح ضد الانتداب الفرنسي، وواصل 

راسته الثانویة في ثانویات حماة واللاذقیة ودمشق، وفي هذه الفترة ذاق مرارة التشرد وعرف قیمة د

وقد دخل السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه . الكفاح في سبیل الأمة العربیة ووحدتها وحریتها

  .القومیة

بدمشق، كانت شارك في تأسیس البعث منذ البدایات وهو طالب في ثانویة جودة الهاشمي 

  .لك العهد، وفي أوائل الأربعیناتفي ذ» التجهیز الأولى«

أتم تحصیله العالي في دار المعلمین العالیة ببغداد، بمساعدة من العراق الشقیق، ثم عاد من  

  .م1969حتى  1947ین مدرسا للغة والأدب العربي في ثانویات حلب، وبقي فیها من سنة بغداد وعُ 
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وأتقن الفرنسیة والإنجلیزیة إلى جانب . معن، وغیلان، وبادیة :ثة أولادتزوج وأصبح عنده ثلا

  .لم بالتركیة، وكان قد زار معظم أقطار الوطن العربي وعددا من البلدان الأجنبیةلغته الأم العربیة، ومُ 

ملكة "م،وشارك مع زوجته الدكتورة 1967اتجه إلى كتابة شعر الأطفال بعد نكسة حزیران عام 

 . آثار الكتاب الجزائریین:ي ترجمة عدد من الآثار الأدبیة أهمها ف" أبیض

للشعر من اتحاد كتاب آسیا وأفریقیا، » لوتس«حصل على جائزة ) أكتوبر(في تشرین الأول 

 . م انتخب عضوا في مجمع اللغة العربیة بدمشق1990وفي عام 

 :من أعماله . ب

  العربیة للدراسات والنشر في بیروت، الطبعة عن المؤسسة ) في أربعة أجزاء(الأعمال الشعریة

 .م1990الأولى 

 معالم سیرة ذاتیة عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى : على طریق العمر

 .م1996

  عن الهیئة العامة للكتاب في صنعا،  02وثمالات  01، ثمالات )بأجزائها الثلاثة(الثمالات

 .م1997،1999عن وزارة الثقافة بدمشق صدرت كلها مابین ) أحلام شجرة التوت( 03وثمالات 

  م1999دیوان الیمن عن الهیئة العامة للكتاب في صنعاء. 

  م في طبعة جدیدة ومنقحة1999دیوان الأطفال صدر عن دار الفكر في دمشق عام .  

 دیوان للأطفال ویضم الأناشید المستوحاة من القصص المعربة: أغاني الحكایات . 
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 طفال المعربة بالاشتراك مع الدكتورة ملكة أبیض وبعض الزملاء، صدرت عن دار قصص الأ

 . طلاس ودار الفكر في دمشق

 الدیوان الضاحك ویضم الشعر الساخر، شعر الدعابة والتسلیة . 

 مجموعة شعریة صدرت عن المؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون، صنعاء عام : الكتابة بناء

 .م2002

 م2004مجموعة شعریة صدرت عن وزارة الثقافة والسیاحة، صنعاء عام  :یمانیات. 

 م أیضا2004قصائد لصنعاء صدرت عن وزارة الثقافة والسیاحة، صنعاء عام : أمشي وتنأین . 

 :كتاباته للأطفال. ج

على تتفتح أزهار الربیع، وبالموسیقى والحركة، والغناء ینفتح الأطفال .. بالشمس والهواء والماء"     

بل غنوا معه أیها الكبار، إن الكلمة الحلوة الجمیلة التي نضعها ... كل جمیل ورائع، دعوا الطفل یغني

لكي یحب الأطفال لغتهم، لكي یحبوا وطنهم، لكي یحبوا الناس، . على شفتیه هي أثمن هدیة نقدمها له

هذا النص هو  ،1.."میلا شعرا حقیقیااكتبوا لهم شعرا ج.. الزهر والربیع، والحیاة، علموهم الأناشید الحلوة

الذي یدعو فیه إلى الاهتمام  "سلیمان العیسى"للشاعر" أطفال غنوا یا" بعض مما جاء في مقدمة دیوان

بالأطفال وعالمهم من خلال الكتابة لهم، فقد أحب الصغار وعایشهم ونقل إلیهم الحب والعطف، كتب 

 ..  النشید والحكایة

وقبل ذلك  .1967كانت في أعقاب نكسة  "سلیمان العیسى"للكتابة للأطفال عند   البدایة الحقیقیة     

یجیبنا  للأطفال؟؟ "سلیمان العیسى"فإن تساءلنا لماذا كتب . كتب الشعر للصغار ولكن لیس بهذا الزخم

                                                             

  1    . 69ص ،بیروت ،تب العلمیةدار الك ،01ط ،ةولمان العیسى منشد العروبة والطفسلی ،إیمان یوسف بقاعي
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ة الصغیر الذي یحمل في طفولته فكر  وأنّ . أنا أعتقد أن الشجرة العظیمة بنت الغرسة العظیمة:" ویقول

. 2"أحب الأطفال لأنهم فرح الحیاة ومجدها الحقیقي:" وقال أیضا. 1"كبیرة هو الذي یخلق الوطن الكبیر

  . یوجد موضوع أرقى من الكتابة والإبداع لهم نیا ولافالأطفال هم زینة الحیاة الدّ 

 ) التعریف بالمدونة(دیوان الأطفال . د

ة بهمسات الوفاء والحب والبراءة والإخلاص، في دیوانه یخاطب الطفول "سلیمان العیسى"الشاعر 

الموحیة  حرص فیه إیصال القیم والأخلاق الحمیدة إلى الصغار، تمت من خلال استخدامه اللفظة

وأعطى في قصائده اهتماما للصورة الشعریة التي تسهل على . ذات الإیقاع الخفیف ،الرشیقة، والسهلة

  .ذهن الطفل وتترسخ من خلالها

ومن تابع تسلسل نظم قصائده یستطیع أن یستنتج بسهولة أنه كان مرآة " : "الخطیبحسام "یقول 

فسلیمان  .3"شعوریة لأبناء قومه یغني لتطلعیاتهم ویعدو لنضالهم، ویفرح لفرحهم، ویحزن لحزنهم

بمثابة مرآة عكست النضالات التي قام بها أفراد شعبه وأمته كما صور شعورهم في فرحهم  العیسى

حتى أن اهتماماته لم تكن . اتهم لآفاق جدیدة من خلال قصائدهوأحلامهم وطموحاتهم وتطلعوحزنهم 

فقصائده كانت بمثابة زاد تعلیمي وتثقیفي نقل من خلال تجاربه في الحیاة لصغار ابمنأى بعید عن 

 .عبرا وحكما قیمة یستفید منها الأطفال

                                                             

. 70ص ،ان العیسى منشد العروبة والطفولةسلیم ،يإیمان یوسف بقاع  1  
ربیع الأول  27إبراهیم السویلم، شاعر الطفولة العیسى في عیون الصغار، صحیفة الجزیرة، الریاض، الجمعة  2

 . 01ص ،12972العدد ،1429
عربیة وآدابها، ل الموسیقي في شعر سلیمان العیسى، دیوان الجزائر، شهادة ماجستیر، اللغة البوعیس مسعود، التشكی 3

  .39ص ،2012_2011باتنة،  ،رجامعة الحاج لخض
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  :وصف الدیوان.هـ

منصور "رجي بصورة مرسومة لرجل، من إبداع رسوم دیوان متوسط الحجم تزین غلافه الخا

 1999، طبعته الأولى عام 2005، كتاب في جریدة أصدرته منظمة الیونسكو في أغسطس "الهبر

  . لكنها غیر متاحة لدي

اشتمل بعضا من مراحل حیاته ومقدمة من تألیف الكاتب بین فیها سبب اهتمامه بالأطفال ودوافع 

  :انه متداخلة مع بعضها، جاءت على النحو التاليالكتابة لهم، وقصائد دیو 

عالجت مواضیع تخص المجتمع والعلاقات داخله  بما فیها العلاقات الأسریة  :ةقصائد اجتماعیّ .1

  ...نشید ماما، نشید بابا، أمي: مثل علاقة الطفل مع أمه وأبوه

لى غرس للصفات الحمیدة أخذت حظاً وافراً في الدیوان، فیها یطمح الشاعر إ :ةقصائد تربویّ . 2

ومن هذه الصفات حب الآخرین واحترامهم وتقدیرهم، والتعود . والأخلاق والقیم النبیلة في نفس الطفل

نشید العمال، عمي منصور، أحلى لغة، إلى معلمتي، في الباحة، : على الأخلاق الحسنة البناءة مثل

  ...صباح الخیر، حلوة مدرستي، یا صغاري

تناولت مواضیع هذه القصائد الحقائق والمعارف التي تفید الطفل وتثقفه،  :ةة تثقیفیّ قصائد تعلیمیّ . 3

تدفع به إلى حب الاكتشاف والاستطلاع، وتوسع مداركه وتتیح الفرصة أمامه لیتعرف على بیئته وعلى 

، أغنیة القطار، الفلاح، القارئ الصغیر یلة، الرسام الصغیر،حروفنا الجم: مجتمعه من أمثلة ذلك

 ... مكتبتي الصغیرة، أغنیة الفصول الأربعة
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تحثهم على الرأفة بها، وهي قصائد  :قصائد تناولت العلاقة التي تجمع الطفل بالحیوانات4 .

رفیقي : فالحیوانات تعتبر أصدقاء للأطفال، ومصدرا لسعادتهم خاصة عندما یرونها من أمثلة ذلك

 ... ح الأبیض، منى والعصافیرالأرنب، لیلى والحمل، عصفور طلال، ذات الوشا

النحلة الصدیقة، الفأر  :قصائد جاءت على لسان الحیوان، الهدف منها التعریف بهذه الحیوانات5 .

 ... فلفل، أنشودة البط، السنونو، الغربان، الأرنب الحكیم

 انعكست بصورة جلیة في جل قصائده، فلا یكاد یخلو أي نشید من هذه الروح، :ةقصائد وطنیّ 6 .

فلسطین : تناولت القصائد الوطنیة حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إلیه والتغني بجماله ووفرة خیراته مثل

 ... داري، طفل من فلسطین، نشید الطفل ، افتح یا وطني، نشید السنابل، العربي الصغیر یقول

 تهمعرفتعكس و إلى بعض أصدقائه الصغار وجهها  :قصائد بمثابة رسائل موجهة من الشاعر.7

هنادي وناهد والبلبل، أنشودة ریم، الشاعرة الصغیرة، : لهمومهم وأحلامهم، مثل تهومعایشة لهم، ومشارك

 ... ، إلى الصغیر همسات، نشید السنابل، الشاعر الطفل

من الأمور التي تسترعي اهتمام الطفل وتجذبه الحدیث عن : القصائد التي تتحدث عن الطبیعة.8

وذكر بعض ظواهرها، أغنیة الفصول الأربعة، ریح الشتاء، الربیع، الخریف،  جمالها والتغني بها

 ... الصیف یتحدث إلى الأطفال، النهر یقول، الشجرة

حساسهم بأنه موجه  :قصائد وردت على لسان الأطفال.9 تتضمن تأثر الأطفال بمضامین الدیوان وإ

یت على النهر، أرجوحة بدور، رباب، النحلة الصدیقة، الكاتب الصغیر، ب: عن عالمهم إلیهم معبر

  ...شهرزاد، دیمة تغني
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وهي عبارة عن رسائل من الأطفال إلى صدیقهم الشاعر، أو حوار  :قصائد موجهة إلى الشاعر.10

الأطفال یخاطبون شاعرهم، رسالة من عصافیر، قطر : للشاعر مع غیره من الأطفال أو الحیوانات

 ... رة تقول، فنان عظیم یتحدث إلى الأطفالالندى، الشاعر وعصافیره، منى الصغی

وین، لشجرة، الطفل الرسام، أقلام التلعاش الحب، الحقل الأخضر، اسمي شعلة، ا :ةقصائد غنائیّ .11

 ... الأرجوحة، الطیارة، أكتب كلمة ،أغنیة القطار، یا نجمتي الصغیرة

القصائد عبرة والحكمة التي  وتحمل هذه: ة أو حكایات تغنى للأطفال لهدف تربويقصائد قصصیّ .12
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 ... نشید الكرة

في مدینة الأطفال، في المزرعة، في المسبح في حدیقة  :قصائد تناولت الأماكن المحببة للأطفال.14

 ...الحیوان
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ة: المبحث الأول     أشكال الحكایة الشعبیّ

، فهم زینة الحیاة الدنیا وزخرفها، وأحب إلى النفس من یملكه الإنسان الأطفال هم أغلى ما

النفس، ففیهم یرى المرء ذاته وسعادته، ونرى اهتماماته تنصب حولهم من حرص على تعلیمهم وتربیتهم 

وتلقینهم الدروس الحمیدة الحسنة، للإنتقال بهم نحو السمو والرفعة لیكونوا الأفضل والأرقى، ومن هنا 

الكتاب والأدباء والشعراء في نظم الأشعار ونثر الأمثال والمواعظ والقصص  أبدع الإنسان بخاصة

والحكایات، وقد كان للحكایات الشعبیة في هذا الجانب الحظ الأوفر، لأنها في طبیعتها تحمل أهدافا 

وعبرا یرویها الكبیر للصغیر لیسلیه ویعلمه ویمتعه ویفیده، وفي الوقت نفسه یؤكد الصغیر وجوده من 

أنه یحقق الهدفین معا في أسالیب  ل التواصل فیرشف من جمالیاته لذة التعبیر عن ذاته، أيّ خلا

  .وأشكال مختلفة

في الكتابة للأطفال، أراد من خلال كلماته  "سلیمان العیسى"هذا هو المنحى الذي انتهجه 

سالیبه نذكر منها الهادفة السامیة تحقیق الهدف المنشود من خلال تعامله مع الطفولة، وقد تعددت أ

ة النشید في نسیج أدبي واضح على سبیل المثال المزیج الذي خالط فیه بین فنیة الحكایة الشعبیة وفنیّ 

من 1" وقد نال هذا التفرع الحاصل في النسیج الفني الكثیر من الاهتمام لدى القارئ الصغیر" المعالم،

ضم فیه حكایات  .2دب العربي یكتب للأطفالأول دیوان في الأ" دیوان الأطفال"خلال دیوانه الكبیر 

ة رقیقة منها قوله ة مزركشة بكلمات نشیدیّ ة :" شعبیّ وأما حكایات تغنى للصغار، فهي حكایات أسطوریّ

                                                             
فاضل الكعبي، شعر الأطفال وانعكاسه على مخیلتهم، مجلة الطفولة والتنمیة، المجلس العربي للتنمیة : ینظر  1

 . 92ص ،43نصر، القاهرة، العددمدینة  ،2022والطفولة، شتاء 
دار علاء الدین، بیروت،  ،01فاضل الكعبي، المداخل التربویة ومرتكزات التجانس المعرفي في ثقافة الأطفال، ط  2

  .150ص ،2008
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، »الثعلب والعنب«، »الغراب والثعلب«:معروفة، سمعناها أو قرأناها ونحن على عتبات الطفولة 

، »البوم والبلابل«، »وزة التي وضعت بیضات ذهبیةالإ«، »الصیاد والحجل«، 1»الراعي والذئب«و

  ... وغیرها» الثعلب واللقلق«، »الفلاح والغراب«

ة في أناشید الأطفال من داخل الدیوان، ونعتمد في  نستخرج بعضا من أشكال الحكایات الشعبیّ

  ... »الغراب والثعلب«ذلك على حكایة 

تقول قصة الغراب والثعلب أنّ هناك ثعلبا ماكرا یتنزه في الغابة الكبیرة بحثًا عن طعام یسدُّ به 

الجوع، أدركه التعب دون جدوى فلم یجد طعاما یأكل قط، یئس الثعلب وقرر الاستراحة تحت ظلِّ 

عد أن نام عدة إحدى الأشجار، وبسبب الإنهاك والتعب أدركه النوم فلم یشعر بنفسه إلا وهو یستیقظ ب

ا حالكا یحط أعلى  ساعات متواصلة والجوع ینخره من كل مكان، ما إن فتح عینیه حتى لمح غرابً

الشجرة، وكانت المفاجأة السارة بأن الغراب یحمل بین منخاریه قطعة جبن، تبدو شهیة، فكر الثعلب في 

ا أیها الغراب : ، قال لهحیلة یسرق بها تلك القطعة، رفع رأسه باتجاه الغراب وبدأ یتحدث إلیه مرحبً

الجمیل، ذو الصوت العذب الرائع، أنا الثعلب وأسكن هنا في غابتنا الجمیلة، من أنت؟ عرفني على 

ا ما   .نفسك، و غنِّ لي شیئً

ه، بعد أن  كان الثعلب الماكر یضمر الشرّ والخداع، یرید أن یأخذَ من الغراب المسكین طعامَ

ق لیكسب ودَّه وثقته، أمنه الغراب المسكین وبدأ بالغناء سقطت قطعة قال له كلّ ذاك الكلامِ المُ  مّ َ ن

هاربا، بعد أن اغترَّ الغراب بنفسه في بدایة الأمر، واعتقد  الجبن وحصل علیها الثعلب بلا عناء ثم فرّ 

                                                             
  .05ص دیوان الأطفال، سلیمان العیسى،  1
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كم أنت وسیم ومحبوب أیُّها الطائر، : الثعلب صادق في مدیحه لشكله وصوته، وبدأت نفسه تحدثه أنّ 

  .بدأ بالغناء، كان صوته غایة في القبح، حینها أدرك الغراب مكره بعد فوات الأوانو 

ة معروفة منذ الأزل تتردد على ألسنة الجمیع صغارا  حكایة الغراب والثعلب هاته حكایة شعبیّ

ة أقل ما ها وهاته الحكایة بحد ذات. یقال عنها أنها رائعة وكبارا، صاغها سلیمان العیسى في أبیات شعریّ

ة    ...احتوت أشكالا مختلفة من أشكال الحكایات الشعبیّ

ة بنسبة كبیرة، فقد قامت الحیوانات  فیها بالدور ) الغراب، الثعلب(نقول عنها أنها حكایة حیوانیّ

الرئیسي وكانت الأبطال التي یقوم علیها متن الحكایة، وجل أحداث الحكایة تدور على ألسنتهم ففیها 

ة شبها بالإنسان كالكلام والحوار، التفكیر الصائب والحیلة، المكر والخداعقاموا بتصرفات عقلان وفي . یّ

ة فمن  ة هیمنت علیها ظواهر خارقة وأفعال خارجة عن المنطق والمعقولیّ نفس الوقت حكایة عجائبیّ

ة داخل الحكایة ص اغها غیر المنطق نجد حیوانات تتكلم وتتحاور فیما بینها مثل البشر، وهاته العجائبیّ

  :1یخرج عن العادة نذكر قوله على لسان الثعلب لنا الشاعر وكأنها أمر طبیعي لا

  أنا الثعلب        أنا الثعلب 

  أدور أدور 

  مضى زمن وتحت الغصن لم أبرح 

  أدور أدور 

  سآكلها 

                                                             
 . 05ص دیوان الأطفال، سلیمان العیسى، 1
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  ... ستصبح من نصیبي قطعة الجبن

على قطعة الجبن وبأنه  الثعلب في هذا المقطع الشعري یعرفنا بنفسه ویخبرنا بأنه سیحصل

ة  في الحصول على قطعة الجبن وهاته الأفعال  سیأكلها ومن هذا تتبین لنا عزیمته الصلبة ورغبته القویّ

ة لها مغازي لا یعلمها إلا  تارة ما نجدها سوى عند العاقل، إلا أن تخفي الأفعال وراء شخصیات حیوانیّ

  .قوي النظر والملاحظة

ة، ألا وهي الحكایة ونستطیع أن ننسب هاته ال حكایة إلى شكل آخر من أشكال الحكایات الشعبیّ

ة لاشتراكها مع حكایة الحیوان في بعض  الخصائص حتى أنه قیل في  تخصیص مصطلحات "الخرافیّ

ة، حكایة الحیوان، أساطیر الأطفال بنوع قصصي  القصص الخرافي، الخرافة، حكایات الحیوان الخرافیّ

فقد اضطربت المصطلحات لشدة  ،1"عرف في تراثنا العربي بالخرافة هو ماشعبي مختلف عن سابقیه 

التشابه والترابط بین كل صنف والخرافة تشترك أیضا مع الحكایة العجیبة في الاتصاف بالقصر 

ة، الحكایة الخارقة، حكایة الخوارق، "الشدید، وحول هاته الفكرة نجد أن  إطلاق مصطلح الحكایة الخرافیّ

ة على نوع قصصي الحكایة ال ة ،الحكایة الشعبیّ عجیبة، القصة العجیبة، الخرافة، الحكایة الخرافیة الشعبیّ

، وتجدر الإشارة هنا إلى تعویض مصطلح الحكایة العجیبة 2"شعبي واحد عینه هو الحكایة العجیبة

ة نظرا لانبناء هذا النوع من السرد الشعبي في جوهره عل . ى ماهو عجیببدیلا لمصطلح الحكایة الخرافیّ

وقد توافرت فیها ترجمتان لهذه  "إیسوب الحكیم الإغریقي"مصدرها خرافات " وحكایة الثعلب والغراب

وقد ترجمت عن  1947ونشرت عام  "سعید جودة السحار"و "مصطفى السقا"الخرافة الأولى قام بها 

                                                             
 ،تعدد الأنماط،مجلة دراسات موصلیةالشعبیة الموصلیة بین وحدة التجنیس و  علي أحمد محمد العبیدي، الحكایة  1

 . 77ص ،26ع ،1430العراق شعبان 
 . 78ص ،المرجع نفسه   2
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ة یندرج تحتها .1...أصل الإنجلیزیة هو متعلق بالأسطورة  كل ما وكما قلنا سابقا أن الحكایة الخرافیّ

الخرافة هاته بدورها ستعطي للطفل القارئ اهتماما زائدا بهذا الشكل الحكائي المتناسب مع  ،2والعجائبیة

  .أعمارهم

كما یمكن أن نقول أن حكایة الثعلب والغراب بعیدا عن كونها حكایة خرافیّة أو حكایة عجیبة 

حكایة المرحة، فصحیح هي حكایة فیها من الموعظة فهي تحمل بین طیاتها صنفا آخر ألا وهو ال

 الكثیر وتنبه الأطفال إلى الحذر من المكر والخدیعة، وتنمي فیهم الذكاء والفطنة وعدم تصدیق كل ما

  :3یقال

  لا یغرنك معسول الثناء 

  حین یأتیك موشى بالریاء 

تتعالى قهقهات ضحكهم على  لكنها تلقي في نفوسهم السرور والسعادة وتبعث فیهم الفرح بل یمكن أن

 . الغراب المسكین الذي وقع ضحیة خداع بسبب قلة فطنته

 :البعد الأسطوري للحكایة. أ

ة على ألسنة الحیوان تقوم فیها  یرى بعض الدارسین أن حكایة الثعلب والغراب حكایة شعبیّ

بمن " لافونتین"لفرنسي الحیوانات بالدور الرئیسي وهي امتداد للأسطورة بصفة عامة، وقد تأثر فیها ا

سبقه ممن ألفوا في أدب الحیوان من الیونان واللاتین وقد تأثر كذلك بكلیلة ودمنة في ترجمتها 

                                                             
 . 17ص ،2001دار قباء للطباعة والنشر، قباء،  ،)ط. د(، قصص الأطفال ومسرحهم، االله محمد حسن عبد  1
 . 14ص ،لشعبیةبوعبیدي، حكایات الأمثال امحمد ال :ینظر 2

 . 06ص ،دیوان الأطفال ،سلیمان العیسى  3
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 الحكیم"بعنوان كتاب الأنوار أو أخلاق الملوك من تألیف  1644ثم إلى الفرنسیة عام  ،1الفارسیة

ن حكایة على لسان الحیوان تصرف ، وقد اقتبس من هذا الكتاب حوالي عشری"بیدبا _ الهندي بلباي

بداعه الفائق أدى بالكثیر من  ،2قدر لها من كمال فني فیها وألبسها من فنه وخیاله وبلغ بها أقصى ما وإ

 أحمد"من بینهم ) كلیلة ودمنة(الأدباء إلى محاكاته في كتاباتهم والتأثر به أكثر من المصدر نفسه 

 ... "سلیمان العیسى"و "فيالرصا معروف"و "جلال عثمان محمد"و "شوقي

 لا"أول شاعر للأطفال العرب، فبعد عودته من فرنسا واطلاعه على قصص  أحمد شوقيیعتبر " 

" فونتین لا"بسبب تأثره بأسلوب  ،3"عن الحیوانات نظم للأطفال مجموعة قصائد ومقطعات "فونتین

أقوى من تأثره بكلیلة  "نفونتی لا"أن تأثره بحكایات  "شوقي"وطریقته في نظم القصص وقد وضح 

 "لسلیمان العیسى"إضافة . ودمنة، فأخذ منه الخصائص الفنیة والأسس والقواعد العامة للكتابة للأطفال

فقد قدم لنا وصاغ في هذا المجال كثیرا و وهذا ما یفسر إبداعه واضحا،  "فونتین بلا"فقد كان تأثره 

  . الاقتراب منهایول إلیها و المالأطفال شدیدي  تجعل ةمبسط ةب شیقالیبأس قصصا

  

  

  

 

                                                             
  .253ص ،1988مصر، ،مكتبة الأنجلو المصریة ،04ط ،في أدب الأطفال ،علي الحدیدي: ینظر  1
  .171ص ،المصدر نفسه  2
 . 253مكتبة الأسرة الأردنیة، بیروت، ص  ،)ط.د( ،ریشة، نحو نظریة في أدب الأطفال زلیخة أبو  3
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 للحكایة الشعبیةالفنیة  رعناصال :المبحث الثاني

 :الحدث_أ

ة   ة، فهو بمثابة جوهر البنیة الحكائیّ ة في الحكایة الشعبیّ یعد الحدث إحدى العناصر الأساسیّ

ة   . ، به تتبین أهمیة الحكي من نجاحه أو عدمه1الشعبیّ

ة  جزئیة متسلسلة مسرودة سردا فنیا، منظمة ومرتبة بشكل خاص مجموعة وقائع "فالحادثة الفنیّ

تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنیا، التي یضمها "أو هي  2"وعلى نظام معین یتحكم فیه السارد

یحافظ على ترتیب . ،أي أن تسلسل وقائع الأحداث داخل متن الحكایة الشعبیة مهم3"إطار خاص

ة الطفل تتمثل في البدایات بشكل معین والنه ایة یكتمل بها هذا الحدث، فتتحقق رغبة ما داخل نفسیّ

بمعنى آخر هذا التناسق الذي یطرأ بین الأحداث داخل متن الحكایة . شغف الاستماع ورغبة الاكتشاف

الاستمتاع به، كما تنمي ففیه الخیال وتنقله من عالم  یحفز الطفل على إتمام القراءة ومواصلة

  .ى عالم یصنعه بنفسهالمحسوسات إل

ة ما یسمى بالحبكة، فهي خطة  وأساس تحریك الأحداث والشخصیات داخل الحكایة الشعبیّ

القصة والخیط الذي یمسك بنسیجها وبنائها معا، وبنائها عادة ما یكون بسیطا ومباشرا بتسلسل 

عة مختصرة بكلمات الأحداث والمواقف فیها یكون بسرعة أي أن الحاكي ینتقل بین الأحداث بحركة سری

                                                             

. 56رقیة العیسائي ،البناء السردي في أدب شیخة الناخي القصصي ،ص :رینظ  1  
. 104ص ،2013 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،08ط ،الأدب وفنونه ،الدین إسماعیل عز :رینظ  2  
. نفسه رجعالم  3  
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بالتالي تصبح حبكة منسوجة بعنایة فائقة ومهارة  .1قلیلة مما یجعل الحبكة متدفقة سریعة الأحداث

 . تجعل القارئ تواقا إلى متابعتها

حكایة الثعلب والغراب تشهد ضعفا حبكیا من الناحیة الفنیة بسبب الاضطراب الواقع بین  

ن یكون هناك تتمة أخرى للحكایة ولا یصح أن یكون فوز الأحداث في نهایة القصة، لأن الأصل أ

الثعلب ختاما للحدث أو كلمة نهائیة للموضوع فهذا الأمر یرسخ في ذهن الطفل أثرا سلبیا یعتمد فیه 

 الصغیر طرقا ملتویة كالكذب والمكر والخداع من أجل حصول منفعته وقد یضر بالآخرین لكن لا

 . یهتم

 :الشخصیات_ب

ة أی ة، فلا تكاد تخلو حكایة الشخصیّ ضا من بین أهم العناصر التي تنبني علیها الحكایة الشعبیّ

ة  كل "من هذا العنصر لأنها نقطة ارتكاز تدور حولها مكونات الحكایة وبها تتحرك الأحداث، والشخصیّ

ة  2"من یشارك في الأحداث سلبا أو إیجابا ة والاجتماعیّ ة والنفسیّ تجتمع وهي مجموعة الصفات العقلیّ

 :في الأشخاص یقوم بوصفها الحاكي وللشخصیة بعدان

 :البعد الجسمي .1

ة       یتضح هذا البعد من خلال الوصف الذي یقدمه لنا الحاكي لصفة الشخصیات الفیزیولوجیّ

ة من حیث الهندام والشكل وغیرها  ... الخارجیّ

                                                             

. 182ص علي الحدیدي، في أدب الأطفال، :ینظر  1  
.115ص ،2002دار النهار للنشر، بیروت،  ،01لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط  2  
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ة     سلیمان"قول الشاعر كما هو موضح في حكایة الثعلب والغراب من خلال القصیدة الشعریّ

 :1في تبیین حال الغراب  "العیسى

 وفوق الغصن 

 فوق الغصن كان غراب 

 كبیر، حالك اللون 

فمن خلال وصف الشاعر لهاته الشخصیة یتبین للقارئ أن غایة الحاكي هي إیصال صورة 

ة في التأثیر علیه ة إلى ذهن الطفل الصغیر تكون أكثر قدرة وفاعلیّ ، لأن الطفل مرسومة بعنایة ودقّ

ة،  بحاجة إلى تجسید الشخصیة المحكي عنها في ذهنه لیستطیع رؤیتها والتعامل معها وكأنها حقیقیّ

بهذا یسهل علیه ربط الأحداث الواحد تلو الآخر بسلاسة تامة فتتحقق الغایة والهدف المبتغى من 

  .اباالحكایة المحكاة على مسامع الطفل فیقتدي بالشخصیة تلك إما سلبا أو إیج

في التراث الشعبي هناك رموز كثیرة تدعوا إلى النفور من الغراب والتشاؤم من صوته، فتلقائیا 

نجد الطفل ینحاز إلى طرف الثعلب وهذا المتوقع لأنه الفائز بالغنیمة بغض النظر عن الطرق 

 . والأسالیب التي اتخذها للحصول على قطعة الجبن

 : البعد النفسي  .2

ة ألا وهو البعد النفسي، وقد صورت ب والثعلب بعدا آخر من أبعاد الشخصیّ نجد في حكایة الغرا

ة ذات لنا الحكایة الشعبیّ  ة قویّ ة الثعلب شخصیّ ة هاته بعدان نفسیان لشخصیتان مختلفتان، أولها شخصیّ

                                                             

. 05ص ،دیوان الأطفال ،سلیمان العیسى  1  
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عزیمة كبیرة تأبى التراجع دون أخذ مبتغاها، یبینها لنا الشاعر فیها من الإصرار لأجل الحصول على 

  :1طعة الجبن یقول في قصیدتهق

  سآكلها 

  ستصبح من نصیبي قطعة الجبن 

ة حاذقة في استعمال الخداع والمكر، اتخذت من الحیلة أسالیبا  لكنها في نفس الوقت شخصیّ

 :2منها قول الشاعر في القصیدة على لسان الثعلب) قطعة الجبن(للحصول على هدفها المنشود 

 دعوني الآن أقدح فكرتي 

 :الفكرة  وتجیئه

 زین الطیور  صباح الخیر، یا

 فتى الغربان  ویا

 .. قوامك ساحر

 وبریق ریشك آسر فتان 

 كیف صوتك؟ .. ولكن

 لو تغني تصبح ملكا 

 وتلقي الطیر أجمعها

                                                             

. 05ص ،دیوان الأطفال ،سلیمان العیسى  1  
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 مقالید الأمور لكا

 أتحسن النشید 

 رائع المنقار ؟ یا

 وددت لو أجید 

 .صناعة الأشعار

ة الثانیة التي تصورها لنا ة ساذجة قلیلة الحكایة الشعبیّ  الشخصیّ ة الغراب شخصیّ ة شخصیّ

 :1الفطنة تصدق كل ما یقال، كما جاء في القصیدة

 وغاب الطائر المسكین 

 في الإطراء واستمتع

 وصدق أنه الأحلى 

 . وأن قوامه الأبدع

ة على حدة وبالتالي یمكن  هذا النوع من الحكایات یساعد الطفل على معایشة دور كل شخصیّ

ة التي قد یعاني منها، فتتوثق عنده الثقة الكاملة في نفسه له  أن یتخلص من بعض الظواهر النفسیّ

فالطفل حینما یستمع إلى حكایة معینة یصوغ فنتازیا "لیستطیع الاستمرار في حیاته بمعنى وهدف 
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ع من أنواع واعیة، وهذه تتوغل في انفعالاته ومشاكله وهي بالتالي تحد بنجاح من إمكانیة حدوث أي نو 

 .1"الاضطهاد في العقل الباطن

 :اللغة والأسلوب _ج

ة في عملیة الحكي، فمن خلالها یستطیع القاص إیصال معلوماته  اللغة وسیلة إیصال رئیسیّ

 _وأهدافه إلى المتلقي، وفي الحكایات الموجهة إلى الطفل لابد للغة أن تكون خاصة لأن هذا الأخیر 

 . ى تعامل ذاتي، فلغة الطفل إحدى وسائل النمو العقلي والنفسيیحتاج إل_ المتلقي الصغیر 

فهي كلام منطوق   2"أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضه"اللغة بأنها  "ابن جني"وقد عرف 

  .بین متكلم ومستمع

ة وتنشئته الاجتماأمّ  ة وهي من بین ا لغة الطفل فهي أداة مساعدة تساعد الطفل في تنمیته العقلیّ عیّ

  .ساعد أیضا على التوافق الانفعالي عند الطفلالتنمیة ت وسائل

بطریقة بسیطة وألفاظ سهلة ممتنعة تسهل على الطفل  "سلیمان العیسى"امتازت لغة وأسلوب 

نطقها وكتابتها، فالفصاحة واجبة، كما أن القاموس اللغوي الذي استعان به ذو كلمات توحي إلى 

ال في تنمیة الرصید اللغوي لدى الصغیر، والهدف السامي من دلالات واضحة، والتي لها الدور الفعّ 

ة التي ینتهي إلیها الطفل، تزید من فصاحته وطلاقة  هذا كله هو تلك الخلاصات والنتائج والفوائد الزكیّ

 . لسانه

                                                             

. 120، دراسات وأفكار، ص02بدویة عباس، ط :تح ،منصور بكري، ثقافة الأطفال  1  
. 31ص ،هـ1332،مصر ،مطبعة الهلال ،01ج ح عثمان بن جني، الخصائص،أبي الفت  2  



 الشعبیة في دیوان الأطفال الحكایة                                                :الفصل الثاني
 

45 
 

أشاد في مقدمة دیوانه إلى هدفه  سلیمان العیسىعلى هذا المنوال نلمح بأن شاعر الطفولة  

 :تلك الأناشید، یقول  المبتغى من كل

 أصدقائي الصغار 

 سألتني عصفورة ذكیة، 

 كانت تقف على نافذتي، وتنظر إلي، 

 . وأنا أكتب هذه الكلمات

 :قالت 

 ماذا تعني بالشعر الحقیقي؟ 

 رفعت رأسي عن الورقة، 

 :وقلت لها

 أعني الشعر السهل الصعب، 

 القریب البعید، في وقت واحد 

 . نه ویحفظونه، في الحاللأن الصغار یغنو .. سهل

  لأن بعض معانیه وصوره تظل.. وصعب

  .غامضة ، بعیدة عن مداركهم بعض الشيء 

 :وقد تعمدت هذه السهولة والصعوبة في شعر الأطفال وسمیتها
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 المعادلة الشعریة الجمیلة 

 أبذل جهدا كبیرا .. معادلة

 كي أحققها في كل نشید، 

 بل في كل بیت أحیانا 

عصفورتي الحلوة، أن تكون في النشید  إنني أحرص، یا: قلت:" ویتبع قوله ،1"ستطیععلى قدر ما أ

أولا اللفظة الرشیقة الموحیة، الخفیفة الظل، البعیدة الهدف، التي : الذي أكتبه للصغار العناصر التالیة

  .تلقي وراءها ظلالا وألوانا، وتترك أثرا عمیقا في النفس

  هل تریدین مثالا على ذلك؟ 

  :عي هذین البیتیناسم

  أنت نشیدي        عیدك عیدي 

  بسمة أمــي       سر وجودي 

بین لنا شاعرنا ماهیة اللفظة . 2"إنني أتجنب كل لفظة متعجرفة، ثقیلة الظل، ضعیفة الإشعاع

ونجد . هو وضیع التي یجب أن تهدى للأطفال خالیة من شوائب الغرور والتكبر، مرتفعة عن كل ما

كیف ینقل الأفكار والأحاسیس المرهفة النبیلة إلى الطفل بواسطة أقرب الناس إلیه  أن الشاعر عرف

بسهولة وبأدق العبارات فكانت ألفاظه دقیقة، قویة الإیحاء، مشحونة بالأحاسیس والعواطف التي ) أمي(

                                                             

. 07ص دیوان الأطفال، سلیمان العیسى،  1  
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ة تجعلها مؤثرة في النفس، وهذا هو حرصه بأن یكون النشید ألفاظه رشیقة موحیة خفیفة الظل بعید

  . الهدف

ة الجمیلة التي تبقى مع الطفل طوال حیاته، مرة :" ثم یكمل عنصره الثاني ویقول الصورة الشعریّ

، ویضرب عن ذلك 1"ألتقطها من واقع الأطفال وحیاتهم، ومرة استمدها من أحلامهم وأمانیهم البعیدة

  :مثالا هذین البیتین

  أنا عصفورة        ملء الدار 

  ضوء نهاري  قبلة ماما          

ن لم یفهموها  یصور هنا بعضا من الصور تثیر مشاعر الأطفال وتكون لهم زادا حتى الكبر وإ

، فنرى غموض "الشاعر سلیمان"الآن بوضوح، فقد یكبرون وتتضح لهم الأبعاد التي هدف نحوها 

عدم آت من الصور لدیه وعدم مراعاة سهولتها تارة وصعوبة قراءة بعض تركیبه تارة أخرى وهذا لیس 

ویعلل الشاعر سبب توظیفه الصور الغامضة . مخفاة تتبدى مع الزمن ولكن لوجود أهداف وقیم ومغاز

یحس  ا لا بد أن یكون فیه من التصویر والخیال مانظریة تستلزم فنا حقیقیّ "بأنه قصد ذلك عمدا لإیجاد 

یرید، على أن هذا  أن یفهمهم ما ة تلزم شاعر الأطفالأكثر مما یفسر، والواضح بأن المعطیات التربویّ 

ة التي لا تجور على فكرة النص ة التربویّ الغامض في شعر الأطفال یجب ألا یتعدى الصور الفنیّ 

ة التي تحس ولا تشرح زادا جمالیا للصغار یدركونها للصغار یدركونها العامة وستظل هذه الصورة الفنیّ 

                                                             

.  07ص دیوان الأطفال، سلیمان العیسى،  1  
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الصور بالكلمات ویجمعها في سیاق ممتع نذكر  "سىسلیمان العی"یرسم . 1"حین یكبرون وترقى آفاقهم

  :2على سبیل المثال تصویره لقطعة الجبن من قصیدة الثعلب والغراب قوله

  وهذي القطعة الزهراء 

  من فوقي كوهج النور 

اعتمد على الرمز في تكوین الصورة الشعریة هنا التي ترمز غالبا إلى قیمة قطعة الجبن مدت إیحاءات 

ها الطفل تحرض خیاله وتنشطه، صحیح یمكن أن لا یصل إلى الصورة المتخیلة المبتغاة دلالیة یتلقا

من قبل الشاعر لكنها تساعد كثیرا في تنمیة خیال الطفل وتعطیه تصور ذاتي خاص به وتبني 

  . شخصیته القادرة على الإبداع مستقبلا

ها الصغیر زادا في طریقه وكنزا صغیرا الفكرة النبیلة الخیرة التي یحمل:" وعنصرا ثالثا یقول فیه     

لیك یا. یشع ویضيء   :عصفورتي المثال  وإ

  النور للجمیع             والحب للجمیع 

  من زهرة واحدة        لا یصنع الربیع 

  واعد وحدة السّ  تساندي تساندي         یا

  غلانا الخضراء 

  والخیر والعطاء 
                                                             

 ،2003منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  ،)ط.د(ل في سوریة دراسة تطبیقیة، قصائد الأطفا قرانیا، محمد  1
  .180ص
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من خلال قوله أن الشعر المكتوب للأطفال لا بد أن یصور  فهنا یجمل لنا .1"لابد أن یكون للجمیع

المعاني الحمیدة التي یجب أن تترسخ في ذهنیته ، والتي یمكن أن نعتبرها كنزا أو زادا معرفیا یصاحب 

  الطفل الصغي

یتجاوز ثلاث كلمات أو أربعا في  الوزن الموسیقي الخفیف الرشیقة، الذي لا:" رابعا وأخیرا یقول     

رنة الشعر العربي التي یتنفس بها، وسر جماله، وبقائه وأثره في  ىوالموسیق. بیت من أبیات النشیدل ك

  :الأجیال

  تظل بلادي        هوى في فؤادي 

یختار البحور الخفیفة ویعمد إلى اجتزاء التفعیلات بهدف الوصول إلى  .2"ولحنا أبیا         على شفتیا

 . إیقاع متمیز

أن یتشابك في النشید الذي أكتبه : إنني أحرص على:" سبق له تلخیصا لكل ماثم یتبع قو      

كل ذلك في كلمات . الوضوح والغموض، الواقع والحلم، المحسوس والمعقول، الخیال والحقیقة: للصغار

هاته الصفات تشرح لنا الأسلوب الذي اعتمده الشاعر في كتاباته للصغار كان  ،3"مدروسة بعنایة

  . ا للصغار والكبار معاأسلوبا شیق
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ة: المبحث الثالث  جمالیاتها الفنیّ

 :جمالیة المفردات والأبنیة والتراكیب . أ

عمد في بناء تراكیب ومفردات قصائده الموجهة إلى الطفل إلى اختیار حسن  "سلیمان العیسى "

الا عن ذلك قصیدة الكلام باستعمال ألفاظ رشیقة موحیة بعیدة كل البعد عن التعقید والتشابك، مث

 :1فلسطین 

 فلسطین داري          ودرب انتصاري

 تظل بلادي             هوى في فؤادي

 ولحناً أبیاً               على شفتیا

 وجوه غریبة            بأرضي السلیبة

 تبیع ثماري               وتحتل داري

 وأعرف دربي           ویرجع شعبي

 إلى دفء مهدي إلى بیت جدي        

 فلسطین داري          ودرب انتصاري

                                                             

. 11ص دیوان الأطفال، سلیمان العیسى،  1  
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ة حمیدة زادت جمالها حسن اختیار الألفاظ الملائمة الملیئة  استطاع الشاعر إیصال رسالة قومیّ

كما استعمل التكرار على بعض الكلمات أو العبارات نذكر على سبیل المثال قصیدة . بروح الوطنیة

 :1جبهة الفلاح

 لصباح القُبلة الأولى من ا

 لجبهة الفلاح 

 لمعول الفلاح 

 لساعد الفلاح 

 الساعد المفتول 

 تحبه الحقول 

 یشاء من ثمر  تعطیه ما

 من غلة كدفقة المطر 

 وتضحك البلاد 

 لموسم الحصاد 

 ویسعد البشر 

 القُبلة الأولى من الصباح 
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 لجبهة الفلاح 

 لمعول الفلاح 

 لساعد الفلاح  

غناء  "سلیمان العیسى"تي یعتمدها التكرار من أهم الأسالیب ال یسهم في تأكید المعنى وإ

، وفي هاته القصیدة یؤدي هدفا تربویا تعلیمیا یمكننا من خلاله الوصول إلى عقول الصغار 1الموسیقى

جمیلا للقصیدة ویزیدها دلالة  اإیقاعیّ فهو یسهل على الطفل الاستیعاب والحفظ، ویعطي لونا خاصا 

یحاء  . ةها ترفع من مكانتها الفنیّ وهذا ما یجعل وإ

 :جمالیة الصور الشعریة . ب

ة تهدف إلى تعلیم الطفل وتحرك فیه حاسة اللمس وحب  قصائد الدیوان ملیئة بالصور الشعریّ

  :2الحركة على سبیل المثال قصیدة رفیقي الأرنب

  قفز الأرنب خاف الأرنب

  كنت قریباً منه ألعب

  أبیض أبیض مثل النور

  ان یدوریعدو في البست

  یبحث عن ورقات خضر
                                                             

 ،249العدد  ،2007، أغسطس یصل الثقافیة، الریاضدار الف ،جمالیات النص الشعري للأطفال شبلول، أحمد فضل 1
  .55ص
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  یخطفها كالبرق ویجري

  یا موجاً من فرو ناعم

  فوق العشب الأخضر عائم

  لا تهرب مني یا أرنب

 أنت رفیقي هیا نلعب

 :جمالیة الوزن والموسیقى والقافیة. ج

ینظرون إلى المعاني بقدر  الأطفال كما ذكرنا سابقا لهم شغف الرقص والغناء والنشید، فهم لا

كهدیة لهم والتي  "سلیمان العیسى"وحبهم إلى الوزن والموسیقى، والأشعار التي خصصها  نظرتهم

نظمها كما قلنا على بحور خفیفة مجزوءة وسریعة الإیقاع، فنجده في كثیر من الأحیان یتلاعب 

 :1بتفعیلات البحر الواحد ویغیر القوافي تارة فتارة على نحو ذلك نشید ماما

 أنغاما  ماما ماما        یا

 تملأ قلبي       بندى الحب

 أنت نشیدي    عیدك عیدي 

 أنا عصفور       ملأ الدار 

 قبلة ماما        ضوء نهاري 

                                                             

. 10ص ،دیوان الأطفال ،سلیمان العیسى 1  
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 أفتح عیني      عند الفجر 

 فأرى ماما        تمسح شعري 

  أهوى ماما       أفدي ماما
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 :تمخضت عن هذه الدراسة جملة من النتائج، یمكن تلخیصها في 

اث إرث حضاري یخلده الأجداد والآباء إلى الأبناء، فهو روح من الماضي إلى الحاضر التر  - 

 . والمستقبل

راث موقع هام في تحدید ملامح الحضارة الإنسانیة ورسم المعالم الأساسیة التي سلكتها الأمم للتّ  - 

 . قدیما

ظهار راث یساعدنا على معرفة عظمة الحضارة، فواجبنا إحیاءه والحفاظ على خصتّ لا -  ائصه الفنیة وإ

 . أصالته كشرط من شروط تخلید الحضارة العریقة

راث للشعب هویته الخاصة التي تمیزه عن بقیة الشعوب، ویضمن له تاریخ عریق یحتفى یعطي التّ  - 

 . به

 . راث الشعبي، تعكس هي الأخرى تقالید وقیم المجتمعة جزء لا یتجزأ من التّ الحكایة الشعبیّ  - 

 . نتاج أدبي ینتقل من جیل إلى جیل شفاهةة الحكایة الشعبیّ  - 

ة تحتل موقع الأسبقیة بسبب تناقلها من جیل إلى آخر ولا یوجد شعب دون حكایات الحكایة الشعبیّ  - 

 . مهما كان بدائیا بل أن البدائیة شرط لازم لوجود الحكایات الشعبیة

للفرد الموعظة الحسنة  ة وتقدمتعكس الحكایة الشعبیة حیاة الأفراد والشعوب بصورها الواقعیّ  - 

وتضيء الطریق أمامه ، وتشیر إلى العوامل السلبیة والإیجابیة في المجتمع والفرد تحارب الأفكار 

  .السیئة وتسند السلیمة منها

 . ة نابعة من البیئة ومن عادات المجتمع وتقالیدهالحكایة الشعبیّ  - 
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آخر حیث كانت ولیدة معتقدات یرجع ظهور الحكایة إلى أمد بعید بسبب تناقلها من جیل إلى  - 

 .وعادات الشعوب في الأزمنة البعیدة

الأناشید من طرب الصوت وهي الفن الأقرب إلى عالم الأطفال، تبعث في نفوسهم روح المرح  - 

 .والبهجة وتغرس فیهم حب الفضائل ومكارم الأخلاق

ة والمواعظ الحسنة مهداة إلى ة والنشید فنان امتزجا في قالب واحد مشبع بالقیم النبیلالحكایة الشعبیّ  - 

 . الطفل لتعلیمه وتربیته

الطفل هو الشخصیة الحساسة ضمن المجتمع وجب الاهتمام الفائق بهاته الفئة، فهم عمود الأسرة  - 

 . والمجتمع

سلیمان العیسى شاعر سوري صب اهتماماته نحو عالم الطفولة، جعلت إسهاماته الفذة العالم  - 

 . ءه صغارا وكباراالعربي كله یغني وینشد ورا

 سلیمان العیسى أول شاعر عربي یخصص دیوانا كاملا من أجل الأطفال  - 

الكلمات والألفاظ والصور والإیقاعات في أناشید سلیمان العیسى للأطفال حملت قصدا منطقیا  - 

 . اا وتربویّ ومضمونا نفسیّ 

تحقیق هدفه التثقیفي  اهتم سلیمان العیسى برشاقة الألفاظ وجزالة الصور وخفة الإیقاع من أجل - 

  . المراد إیصاله للطفل الصغیر
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  :ملخص

ة في دیوان الأطفال لسلیمان الحكایة الشعبیّ سعت هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على 
ة من خصائص وأهداف وقیم حسنة مقدمة ینطوي تحت الحكایات الشعبیّ  العیسى، والإحاطة بكل ما

  . إلى الطفل الصغیر

راث رمز وكیان الأمم، یخلد من الأجداد إلى الأبناء توصلنا من خلال هاته الدراسة إلى أن التّ 
ي، ي واللامادّ رقى الأمم بالحفاظ علیه وتندثر بتهمیشه بكلا نوعیه المادّ ومن الماضي إلى الحاضر ت

ة نقطة أساسیة منه وتعتبر جزءا لا یتجزأ منه، فهو بمثابة دستور حام للحضارات ثم إن الحكایة الشعبیّ 
راث توارثها الصغار من الكبار في مجالس السمر ة جذورا ضاربة في التّ وأن لهاته الحكایة الشعبیّ 

لسهر یتسلى بیها عامة الناس باختلاف أعمارهم ومنها تستنبط الأخلاق والفضائل وتستخرج القیم وا
وتستقى المواعظ والحكم، ومن بین الكثیرین الذین صبوا اهتمامهم حول هذا المجال نذكر الشاعر 

أنغام السوري سلیمان العیسى الذي زین هاته الحكایات في قالب الأناشید وأهداها إلى الصغار، ف
الأناشید قریبة كل القرب إلى أذهانهم الصغیرة یتراقصون بها ویستفیدون منها، ومن خلالها یستطیع 

  .إیصال رسالته وهدفه التعلیمي المنشود
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